فتح المنان 
ت 
صمات عباد الرحمن 


وحيد بل عبد السام بالي 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعینه » ونستهدیه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالی 
شرور أنفستا ؤفن سيات أعمالتا) فن بهد الله؟ قلا مضل له ومن يضال. 
لا هادې له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ررسوله . 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ييا » وشر الأمور 
حدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 

وبعد. 

فإني طا انتتهيت من كتابي «(وصف الحنة من صحيح السنة» وآلقيته في 
حاضرة عامة على جمع من الشباب المسلم» فوجدت شوقهم إليها قد زاد» 
كأنهم يريدون أن يدفعوا النفس والمال في سبيل الوصول إليهاء وكأني بهم 
هم ينظرون حولهم يتلمسون الطريق » فقمت بوضع هذ الكتاب» ليبين لهم 
لطريق» وينير لهم السبيل» مستمدا ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى» فهو 
نور» وهو الهدى» ومن سنة رسول الله َة الصحيحة» ثم الآثار عن 
صحابة والتابعين . 


, قتح ال مان فى صمات عباد الرحمن») 


وصل اللهم على محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


وکخبه 
وحيد ين عبد السلام بالى 


المدينة المنورة فی ۲۸/ ١/۸١٤١ه‏ 


فقحالمنان في صفات عبادالرحمن 


النوادا التي يمكن أن يستحضرها المحاضر 
قبل القاء هده الحاضرة 


أولا: النوايا العامة: 


| - ينوي القيام بتبليغ الناس شيئا من دين الله إمتشالاً لقول النبي كلا : 
الغو عنى ولو آية) رواه البخاري . 


۲ رجاء الحصول على ثواب مجلس العلہ 
۴ رجاءآن يرجع من مجلسه ذلك مخفورًَا له" . 


ه ‏ ينوي الااعتكاف في المسجد مدة المحاضرة عند من يرى جواز ذلك من 
فقهاء ‏ لأن الاعتكاف هو الانقطاع مدة لله فى بيت الله. 


- رجاء الحصول على جر الخطوات إلى الملسجد الذي سيلقي فيه 


اوه ٍ 


) روئ مسلم عن آبي هريرة أن رسول الله ا قال : «ما اجتمع قوم في بيت من بجوت الله ۽ يتلوت 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم › إلا نزلت عليهم السكيتة > وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» 
ودکرهم الله فيمن عنده» . ) 
) روئ المام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع )٥٥١۷(‏ عن ائ چ مالاك آن رس ل ازل 
ييو قال : «ما اجتمع قوم على ذكر » فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورًا لكم»» ومجالس الذكر 
هي المجالس التي تذكر بالله وباياته وأحكام شرعه ونحو ذلك . 
) في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : « من غدا إلى المسجد آو راح أعد الله له في 
الجنة نزلا كلما غدا أو راح». 
وفي صحيح مسلم عنه أيضا أن النبي َي قال : « من تطهر في بیته ٹم مضیٰ قمضین إل بجت سن یوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها حط حطيئة › n A‏ 


ا ۹ک ______رفانق 
۷ رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاةء إذا كان سيلقي 
محاضرته مثلاً من ا مغرب إلى العشاءء أو من العصر إلى المغرب“ . 
۸ ترجا أت هى الله مب ساضرتة رجلا فياًخذ مثل آجره' 


2 ينوي إرشاد السائلين › وتعليم المحتاجين › من خلال الرد على آسئلة 
e‏ 


١‏ -ينوي القيام بواجب الأمر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكر با لحكمة 
والموعظة الحسنة إن وجد ما يقتضى ذلك“ . 


١‏ -ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي بي : «نضر الله عبدا سمع 
مقالتى فوعاها وحفظهاء ثم آداها إلى من لم يسمعها».رواه أحمد والترمدي 
وصححه الا لباني فى «صحيح الجامع» .)1۷٠١١(‏ 

ثم قد يفتح الله على المحاضر بنوايا صالحة أخرى فيتضاعف آجره لقول 
النبي بلا : «وإنغا لكل امرئ ما نوى». متفق عليه . 


)١(‏ روئ البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َو قال : لا يزال أحدكم في 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه» لا ينعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» . 
وروئ البخاري عنه أن رسول الله َة قال : «الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي 
صلى فيه » مالم يحدث. تقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه». 

)٤( )۲(‏ روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي ڳلا قال لعلي بن آبي طالب : «فوالله لان 
يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم». 
وز فاه خن ای رد أن رسول الله ل قال:«من دعا إلى دى كان له من الأجر مثل آجرا 
من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيا » . 

(۳) روئ الترمڏذي وصححه الالباني عن أبي آمامة آن رسول الله َيه قال : إن الله وملائکته» حت 
الاي وة وى ارت قي ار ارعان سك في ا 
وصلاة الملاتكة الاستغقار . 


تج المنان في صمات عبادالرحمن ا ٠‏ 
فتح المنان فى صمات عباد الرحمن 
ثانيًا: النوايا ا لخاصة بهذه اللقاءات: 
| -تنوي بها تعريف المسلمين بالصفات التي تؤهلهم لدخول الجنة . 
۲ _ حث المسلمين على التواضع وعدم الكبر. 
۳ حث المسلمين على الحلم . 
٤‏ -حث المسلمين على قيام الليل . 
ه _ تخويف المسلمين من النار ليبتعدوا بذلك عن معصية الجبار . 
> - حث المسلمين على الاعتدال فى الإنفاق وعدم الإإسراف أو التقتير . 
۷ حض المسلمين على إخلاص العبودية لله وحده. 
۸ تحذير المسلمين من قتل معصوم الدم. 
تیر املق دن زت القرج وار ارس 
١‏ -ترغيب المسلمين في التوبة من الذنوب والمعاصي والتقصير في جنب الله. 
س دن الین م شهادة ازور 
۲ - ترغيب المسلمين في الإ عراض عن اللغو . 
۳ _ حثهم على المسارعة في الاستجابة لأوامر الله. 
٤‏ -حثهم على الدعاء بصلاح الأهل والذرية. 
١‏ _ حثهم علئ التقوی والخوف من الله . 
١‏ - تعريفهم بجزاء الصالحين في الأخرة. 


وعباد الرحمن الّذين يمشو ن على الأرض هونا وإِذا حَاطْبهم الجاهلون 
قالوا سَّلاما والّذين يبيتون لربهم سجّدا رقيّاما 9© والّذين 
قولوت ربنا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها كان عَراما 3ع إنَها 
ساءت مستقرا ومقاما © والُذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقرو 
وکان بين ذلك قَواما والّذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا 
يقتلون التفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزئون ومن يقعل ذلك يلق 
ناما ۵ يضاعف له الْعذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا © إِلاً من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولك ببدل الله اتهم حستاتٍ وان 
ال نور ریما ص ون فاب عمل مالعا فإ وب إلى اله اه 
والْذين لا يشهدون الزور وإِذا مروا الغو مروا کراما والذين 
إا ذگروا بایات رھم لم يخروا علََهَّا ًا وَعَمَيَانًا « والّذين 
ولون رتا َب لن من زوجتا وذرات رة عن واجعلن للقي ا 


ا ہر ل ر NS‏ ص س ل E E‏ ا ص م 
9 اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية و سلاما (د) 


فتج ا نان في صمات عبادالر حمن 


الصفة الولو 
التواتة 
رل ساو سف الاه وا ساد اخم 
قال تعالى : ل رعباد الرحمن ذين يمشون على الأرض هونا 4 [الفرقان: .]١۳‏ 
أي : بسكينة ووقار؛ من غير جبرية ولا استكبار . 
ولمعرفة هذه الصفة لاب من معرفة نقيضهاء ألا وهو الكبر . 
الآيات في ذم الكبر: . 
فان سال :امرف عن ایا ادمح جکر وة في الازس قير الو 
[الاغراك 1¥ 
وقال عرز وجل : ل كذلك طبع الله على کل فلب متکبر جبّار 4 [غافر:۰]. 
وقال سبحانه : ل واستفتحوا وخاب کل جبّار عنید 4 [ابراعی .]٠١*‏ 
وقال : إن لذن يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین % [غافر .]٦۰:‏ 
وقال : إِنّه ل يحب المستكبرين 4 [النحل:۲۳]. 
وقال تعالى : ظاذخلوا اواب جِهتّم خالدين فيها فبئس مغوى المتكبّرين 4 
[الزمر .]۷٣:‏ 


الآحاديث في ذم الكبر ومدح التواضع 
ھن عاض بن جر - رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : e‏ 
آوحی إِليٴ أن تواضعوا حتی لا یفخر آحد على آحد ولا یبغی أحد على أحں)١‏ 


وعن آبي هريرة - رضي الله عنه آن رسول الله َة قال : «ما نقصت صدةة 
() 


من مال» وما زاد الله عبدا د بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 

وهن این ساس رضي الله سه : آن رسول الله كَل قال : «ما من آدمي» إلا 
في رأسه حكمة ٠‏ بيد مَلّك» فإذا تواضع» قيل للمَّك > ارفع حکمته» وإِذا 
کک قل للملك: طع کد . 

وعن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله كيو قال : «إن من أحبكم إِلي 
وا ا و 
منی مجلسا يوم القيامة الثرثارون”* . المتشدقون”“ والمتفيهقون». 

قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرثارين والمحشدقين؛ فما المحفيهقون؟ قال: 
للترو . 

وعن آبي سعيد وآبي هريرة رضي الله عنهما ؛ قالا : قال رسول الله يد . 
يقول الله عز وجل «العز إزاره» والکبریاء رداؤه» فمن ینازعنی» عذبته»* . 


عن حارئة بن وهب رضى الله عنه؛ قال : ت رسول الله م قول : 


(۱) رواه مسلم . 

)۲( رواه: مسلم ۱٤١ /۱١(‏ -نووي)» والترمذي (۳/ .)٠٥٤‏ 

() (الحكمة)؛ بقتح الحاء والكاف : هي ما تمل یراس لدا کالزمام 

.)۸۲ /۸( رواه الطبراني› و حسىنه ات ا و و والهيڻمي في «مجمع الزوائد»‎ )٤( 
(الثرثار): كثير الکلام تكلقا‎ )( 

¥ (لھدى) : المتفاضح (۷) رواه الترمذې . 

(۸) رواه مسلم (٧۷۳ /۱١(‏ نووی. 


انان في معان عبادالرحمن 


ألا أخبركم بهل التاں کل ٥‏ جرا سک" 

وعن عبد الله بن عمرو'بن العاص رضي الله عنهما: آن رسول الله وة 
قال: («إن آهل التار کل قر راق سک جاع متاع» وهل الحنة 
اقا الحا ر . ٍ و کے 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ڪي قال : «احتحت الحنة 
والنار» فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون» وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين 
ومساكينهم» فقضى الله بينهما:إنك الحنة رحمتي أرحم بك من أشاءء وإنك 
النار عذابي أعذب بك من أشاء» ولكليكما علي ملؤها»“ . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه؛ قال قال سول الله 5: الات ا 
يكلمهم الله يوم القيامةء ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب آليم: شيخ 
زان وملك گڌات؛ وعاقا ٠“*(‏ کے 8 ۹ 

رو سد الین مرون اماس رهي اللدعیسا دس کے اا 


الا w‏ 
ای 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ووا > قال : «لا يدخل الحنة 


(0) (العتر) : الخلظ الجافي . 

0 سق صل 

(۴) رواه أحمد» وصححه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)۱۷١١(‏ 

(6) رواه مسلم في كتاب «صفة الحنة والنار» /١۷(‏ ١۸٠-نووي».‏ 

. (عائل): فقیر‎ )٥( 

() رواه مسلم (۲/ ۱٣١‏ -نووي). 

(۷) رواه أحمد» ورواته رواة الصحيح ٠‏ قاله المنذري في «الترغيب» /٥(‏ ۱۸۷) وقال الحافظ 
العراقي في «تخریج الإحیاء» (۱۱/ ٤‏ ۱۹۳): «إسناده صحيح» . 


من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»» فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
خستا وله سا قال إن الله جي يجا الماك الكر: بط الو 
وغمط التاش *"؟ ۳( 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ي قال: « بينما رجل من 
كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء“ » خسف به؛ فهو يتجلجل ‏ في الأرض 
إلى بو القيامة» . 


وعته اقا : أن رسول الله عة قال : «من جر ثوبه خيلاء» لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة»" . 


عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ل : «لا يزال 
الرجل يذهب ا حتی یکتب فی الحبارین› فیصیبه ما أصابهم»“ 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ىي : (يحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» يساقون 


أهل النار» طينة الخبال»“'“ . 


(1) (بطر الحق): ردالحق وعدم قبوله. (۲) (غمط الناس): احتقارهم . 
9را 

(4) (الخيلاء) : الكبر والتعجب . 

. «يتجلجل : يغص وینزل‎ )٥( 

(7) رواه البخاري . 

(۷) رواه البخاري» ومسلم . 

(۸) (یذهب بنفسه) : یتکبر ویتعالی . 

() رواه الترمذې وحسنه (۳/ .)۲٤٤‏ 

)١(‏ رواه النسائي والترمذي وحسنه. 


جا لمنان في صمات عبادالرحمن 
الآثار في ذم الكبر والمتكبرين: 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : «لا يحقرن أحدٌ أحدا من المسلمين» فإن 
غير المسلمين عند الله كبير». 

وقال وهب بن منبه رحمه الله : «لما خلق الله جنة عدن» نظر إليهاء فقال: 
ت حرام على کل متکبر». 

وقال الأحنف بن قيس :٠«عجبًا‏ لابن آدم! يتكبر وقد خرج من مجرى البول 


رتین !». 

وقال الحسن البصري رخمه الله: «العجب من ابن آدم | یغسل الخرء بيده 
ل يوم مرة أو مرتين» ثم يعارض جبار السماوات والأرض». 

وقال محمد بن على بن الحسين رحمه الله : «ما دخل قلب امرى 
ےن ار قط إلا تعس من حقلة قدو ما غل فن قله کل آو 
شس 

وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما : «إن للشيطان مصالي وفخوحاء وإن 
ن مصالي الشيطان وفخوخه» البطر بأنعم اللهء والفخر بإعطاء الله» والكبر 
تلى عباد الله واتباع الھوی في غير دات الله». 


کډ کډ کډ 


درجات المنكبرين' 


| -المتكبر على الله: 

وهو أغلظ المتكبرين كفرا وأكثرهم عنادا وعتواء فتجده لا يقر بو جود الله 
كالدهريين في القدي » وكالشيوعيين الآن» بل ربا زاد طغيانه فادعى لنفسه 
الألوهيةء كالنمرود الذي حاج إبراهيم في ربه. 

قال تعالى : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله املك إذ قال 
راهيم ري الذي يُحيي ويْميت قال أت أخيي وأميت قال راهيم فن الله ياي 
بالشمس من الْمشرق فأت بها م من المرب فبهت الذي كَقر واللّه لا هدي القوم 
الظالمين ‏ [البقرة:۸٠٠]‏ 

رة الى ادف اا هة وا ا ا 

فقال : }ما علمت لکم م من إله غيري ‏ [القصص : [YA‏ 

وقال : فقال انا ریک الأعلى 4 [النازعات .]۲٤:‏ 

۲ المتکبر على الرسل: 

الذي لا تطاوعه نفسه من الانقیاد لبشر : 

ولذلك قال المشركون: إن أنتم إلا بشر معنا € [إبراهيم: ٠٠١‏ 

وقال فرعون وملؤه : # أنؤمن لبشرين مثلتا ) [المؤمنون: .]٤۷‏ 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن المتكبرين على الرسل بقوله: (ومامنع 
الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الْهدى إلا أن قالوا أبعث الله شرا رسولا 4 [الإسرء: .]٤‏ 


۲7 «إحیاء علوم الدین» )۱۹٤۹/۱۱(‏ على دخن ما فيه» فاحذره. 


فج المنان فى صمات عبادالرحمن 


المتكبر على العباد: 

وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره» فتأبى نفسه عن الانقياد لهم› 
وتدعوه إلى الترفع عليهم » فيزدريهم » ويستصخرهم › ويأنف من مساواتهم . 

ولذلك قال كفار قريش لرسول الله كَل : كيف مجلس إليك وعندك هؤلاء 
اروا آل قر اء المسلمين) ؟! فأنزل الله تعالى : ظ ولا تطرد الّذين يدعون 
او باقتہ بای درا نیت یات ہی اوہ فہ روا ی ج 
يهم من شيء فتَطر دهم فتكون من الظًالمين ) [الانسام:۲ه]' . 

وقال عة : بحسب إمرئ من الشر أن يحقر أخاه المسل»" . 


آنواع اکر ا 

١‏ - من الناس من يتككّر بملكه أو مكانته الاجتماعية» ويقوي هذاالكبر 
ويعظمه كشرة مديح المحقربين وإطراء المحملقين» الذين جعلوا النفاق عادة 
ومكسبًاء والتملق خديعة وملعباء فیمدحونه با لیس فیه» ویرفعونه فوق شأنه 
ومزتخهة ظح ذلك حقا؛ قیرداد كيرا 

وقد قيل: عجب لن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح؟! ولمن قيل فيه 


الشر وهو فيه كيف يغضب؟! . 


وقال و 
يا جاهلاًغره إفراط ماده لايغلبن جهل من اطراك علمك بك 
E‏ وأنت أعلم باللحصول من ريبك 


. رواه مسلم‎ ) ١( 


(۳) راجع : «وقاية الإإنسان من الجن والشيطان» للمؤلف . 


يبعدوا عنهم بطانة السوء التي تزين لهم سوء أفعالهم› ولا تبین لهم قبي 
ا رر اکرراک ووا دارا ار مارا لدا با ل 
تدوم» ولو دام لغيرهم › ما وصل إليهم . 

فل الُم مالك انملك تؤتي ي املك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء وتعز مر 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخو ك على کل شيء قدیر ‏ [آل عمران: Nh‏ 

فلا يبقى لهم إلا السيرة الحسنة أو السيئة . 

عون الاس سن بكر عالت وعدا مسقل جاع تهر قات عافد 
لعلم أن المال عارية» يكن أن يأخذه الله في أي وقت وبأي سبب : 

كصاحب الحنة » قال تعالی : ظ ودحل جتته وهو ظالم لتفسه قال ما اظن أن تبي 
هذه بدا & [الكهف :٠۳]ء‏ فآرسل الله قغالرر علق جهة سانا من السا فتر کھ 
خاوية على عروشها. 

وكقارون الذي تكبر باله الذي كثر» حتى إن مفاتيح الخزائن لا يستطي 
جلها هة فن الرجال. الآ قوياء افخسف الله سال نة الأرق ۽ فاته 
غاقخة الاق امسن . ) 

ولو آنل اللة.انخلن ذلك الفتن جرخن لحسين آن بوخد مه ماله كله وتر د إليا 
صضخه گیا زوئ آن ملكا من لرك اللسلمی ظلب وبا من الماء ليشرب ؛ فجاء 
الخادم بالكوب» وقال له: يها الملك! لا تشرب» حتى سالك سوالاً. قال: 
سل قال : إذامتع منك هذا الكوب قبكم تشتريه؟ قال الملك: بنصف ملكي . 
قال : فإذا شربته» ووقف في مشانتك» فلم ینزل؛ فکم تدفع حتی تنزله؟ قال : 
ملكي كله» قال: إذا؛ فملكك لا يساوي بولة واحدة!. 


تح‌المنان في صمات عبادا ار حمن 


کاوین الغانی من ی قر ٿه وهه رعلا رجز اقل أن الق : لست 
هي مقياس الشرف بين الناس» وهل قوة هذا الرجل تكافئ قوة حمار آو 
بغل؟! ولو كانت القوة هي المقياس؛ لاستحق الحمار أن يكون مديراء والبغل 
آذ يکو ف وزيرا» والفيل آث يون ريسا والکن المدار على العقل» فخبهيضل 


الإنسان إلى معرفة ربه وخالقه» وبه د يسير الإنسان فى الناس سيرا حستاء ؤهو 


الذي يجنب صاحبه المضار والمهالك . 

وقد نسپ إلین علی پن آبی طالب رضي الله عند الآيات الآية: 
إن الكارم أخلاق رة تَالمَقل أولها والدّين انها 
العلم الها واحلم ريمه والجود خامسها والعرف ساديها 
د لبر سابعها والصبّر انه والشكر تاسعها واللَيْن عاشیها ٠‏ 


فانظر هداك الله أنه لم يعد القوة والفتوة من المكاره» لهال کن دة 
إلا إذا استخدمت في الغير والإصلاح . 

وقد روي أن أبا حنيفة رحمه الله کان يلقي على تلامذته درس فقه» 
وكان مادا رجليه» فدخل المسجد رجل حسن الهيئة فارع الطول» وأتى 
حلقة آبي حنيفة ليستمع » فضم آبو حنيفة رجلیه احتراما للقادم» وظل 
بلقي درسه» حتى وصل إلى قوله: وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس 
إلى غياب الشفق الأحمر من السماء. فقال: هذا الرجل: يا شيخ! أرأيت 
فلم ترب الشمس؟! قعال ابر فة الآن آن لاي حنيفة ان جد 
رجليه . 


ei 


€ ادت الدتيا الذي (ص: ١‏ ۷). 


EE‏ ا ) رقالسق 
وقد قيل : 

اق ف اقفن س تق قوت 5 

يشين القََى في الناس قلَةّمَقله - وإن رمت أعرافه وساسب 

يعيش القَتى في التاس بالقل إِله ‏ على المَقلِ يجري علمُه وجار 

وأفضّل قسنم الله للمرء قله ق ااا TEE‏ 

ê PRET E CE, 2 NET E gE 


ونالتا تن ر لةه وهلا اجر آن ي جاع لان 
العلم إن لم يزد صاحبه تواضعا وخشية» فليس بعلم نافع . 

فالعلم علمان: علم على اللسان» وعلم في القلب 

فالعلم الذي على اللسان هو حجة الله على خلقه. 

وأما العلم الذي في القلب فهو الخشية . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما آنه سمع النبي بيو يقول: «يجاء 
بالرجل يوم القيامة. فيلقى في النار» فتندلق أقتابه» فيدور بها كما يدور الحمار 
برحاه» فيجتمع آهل النار عليهء فيقولون: يا فلان! ما شأآنك؟ لست كنت تأمرنا 
با معروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر كم بالمعروف ولا آتيه» ونهاكم عن 
المنكر وآنيه»“ . 

وکیف پس الرجل فالا وب آة الك ٠۶‏ 
اوا علالتفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواءَ لذي السام وذي الضتى كيّما يصح به فأالت سَقيم 


() رواه البخاري (۹/ ۳۳۱ فتح) ومسلم (۱۱۸/۱۸-نووی). 


نحالمنان في صمات عبادالرحمن 


NEHE‏ فإذا انيت عنه وأنست حكيم 
هناك نعذرإن وع ت ويقدى بالقول منك ويقبل التعليم 
اه عن خلق وتا ن الله عار عليك إذاعلت عظيم 
ومن الاس من يکر بجماله وخسن صورته» وهلا اکٹ ر ماایکرن فی 
لسانت رن عالت لتك مجنالها؛ لمالسعاة امال من تضيب الدردة ور 
لخيلت صورتها فى القبر بعدما أكل الدود لجحومها وعينها ومنخرهاء لرآت 
نظرًا مرعبًا مخيقًا» بل إن هذا الجمال في الدنيا معرض للآفات والأمراض» 
نكم من مرض ترك الجميلة شوهاء والفاتنة نكراء» فينفر منها الناس بعدما 
كانوا يتلهمون على رؤيتها . 
امظهرا للكبْر إعجابًا بصورته انظر خلاك فإن النن ثريب 
و فكر الناس فيما في بطونهم ما استلمر الك ر شبان لا شيب 
مل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بس من الافذار فوب 
اف يسيل وأذْن ريحهاسهك والعين مُرفضة والفغر ملوب 
ا الراب و م ازل ارات فا الس فاق سارل و شروب 


ادال راف 


قي غ۱ ا۱ 


ea 

وقال سبحانه pay‏ 
يحبهم ويحبونه أَذلّة على الْمؤّمنين أعزة على الكافرين ) [الاسة: .]٠٤‏ 

أي : رحماء بالمؤمنين متواضعين لهم . 

قال عمر رضي الله عنه: «إن العبد إذا تواضع للهء رفع الله حكمته» 
وقال: انتعش رفعك الله وإذا تكبر وعدا طوره» رهصه الله في الأرض› 
وقال: اخسا حساك الله» فهو فى نفسه كبير وفى أعين الناس حقير» حتين إنه 
لاحقر عندهم من الخنزير» . ۰ ۰ 

وقال جرير بن حبذ الله : (انتهيت مرة إلين شجرة تحتها محتها رجل نائم قد استظل 
بنطع له وقد تجاوزت الشمس النطع » فسويته عليه » ثم إن الرجل استيقظ » فإذا 
هو سلمان الفارسي رضي الله عنه› فذکرت له ما صنغت › فقال: يا جریر! 
تواضع لله في الدنياء فإنه من تواضع لله في الدنياء رفعه الله يوم القيامة» يا 
جرير! آتدري ما ظلمة النار يوم القيامة؟ قلت : لا. قال: إنه ظلم الناس 


بعضهم بعضاً في الدنيا» . 

وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها :إنكم ل لتغخفلون عن أفضل العبادات: 
التو أاضء ) 

لتواضع 


وقال الفضيل وقد سئل عن التواضع : «أن تخضع للحق وتنقاد له» ولو 
سمعته من صبی قبلته ولو سمعته من اجهل الناس»› قبلته» . 
وقال ابن المبارك : «رأس التواد ضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة 


#عالنانفيصمات عبادالرحمن ٣٣|‏ 
ها حصن تعلمه آنه ليس لك بدتياك عليه قضل: وآ ترق تقساك عم هو 
فوقك فی الدنیا حت تعلمه آنه لیس له بدنياه عليك فضل» . 

وقال قتادة : «من آعطی مالا أو جمالاًء أو ثيابًاء أو علماء ثم لم يتواضع 
فره ؟ کان عليه وبالاً پوم القيامة» . 

وقيل لبد الك ين مروان : آي الرجل آافضل؟ قال : «من تواضع عن 
قدرة» وزهد عن رغبة» وترك النصرة عن قوة» . 

وقال الحسن «التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقی مسلما إلا رأیت له 
علىك فضلا) . 

وقیل : «آرفع ما يكون المؤمن عند الله وضع ما يكون عند نفسه» وأوضع ما 
یکون عند الله آرفع ما یکون عند نفسه». 

وقيل آيضًا : «لا عز إلا لمن تذلل لله عر وجل ولا رفعة إلا لمن تواضع لله 
عر وجل ولا أمن إلا لمن خاف الله عر وجل ولا ربح إلا لمن باع نفسه لله عز 
وجل» . 

وقال آبو بحر الصديق رضي الله عنه : «وجدنا الحرم في التقوى والغنى في 
اليقين» والشرف في التواضع» . 

٭# آمثلة من تواضع النبي وياد: 

لقد ضصرب لنا النبي ية المثل الأعلى في التواضع : 

وكيف لا وهو الذي زكاه الله بقوله  :‏ وإِنك لعلَى خلق عظيم ‏ [القلم .]٤:‏ 

8اك 4ا ظ ولو كنت فَظًا غليظ الْقَلْب لانفضوا من حولك ¶ [آل عمران:۹٠٠].‏ 

بل كان رحيم القلب» خافض الحناح » لين الجانب . 


فمن مظاهر تواضعه ب : أنه كان إذا مر بصبيان صخار يلعبون؛ سلم 
ر 0 

ولقد بلغ التواضع بالنبي َة أنه كان يعاون أهله في عمل البيت : 

و ا سود ل اک ا رھ ال مھا ا کاو ا 
يصنع في بيته؟ قالت : كان يكون في مهنة أآهله» فإذا حضرت الصلاة خرج 
الا 

ولقد كان التواضع ظاهرا في كل أفعال النبي ياء حتى في طعامه وشرابه: 

فكان بي إذا أكل ٠‏ لعق أصابعه الثلاث . 

وقال ية : «إذا سقطت لقمة أحدكم» فليمط عنها الآأذى» وليآكلها ولا 
يدعها للشيطان»' . 

ومن تواضعه َة آنه كان يجيب الدعوة إلى الطعام› ولو کان فللا وکال 
يقبل الهدية» وإن كانت شيئا مستصغرا في نظر الناس : 

فعن أبي هريرة رضی الله عنه : أن النبى ية ؛ قال : «لو دعيت إلى كراع“ 
لأجبت» أو ذراع» ولو أهدي. إلى ذراع أو كراع» لقبلت» . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله َة : «يا عائشة! لو 
شئت لسارت معی جبال الذهب» جاءنی ملك إن ححز نه لتساوي الكعہة» 
فقال: إن ربك يقرا عليك السلام» ويقول لك: إن شئت نيا عبد وإن شئت نبي 


(6 قى عة عن آي اروا ار 
)۳( رواه مسلم (۱۳/ وۆق). 

OE 

و 2 هر جو عن لیران لا یکرو هه شم »> وهر مابن رة والساق. 
)٩(‏ رواه البخاري . 


وو الان في صعات عبادالرحمن 
ملکا) قال : «فنظرت إلى جبريل» فال: «فاشار رإلّ أن ضع نفسك». 5 قال 
افقلت: نبيًا عبدا» فكان رسول الله عة بعد ذلك لا يأكل متكئا؛ يقول: «آكل 
كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد»'“ . 

وعن أبى أمامة رضي الله عنه ؛ قال : «كان حديث رسول الله القران» يكثر 
إلذكر» ويقصر ألنطبةء ويطيل الصلاة ولا یاف ولا پستکبر أن يذهب مح 
لملسكين والضعيف حتى يفرغ من حاجته»"' . 

ومن تواضعه َة أنه كان يرتدف على الدابة في وقت كان الناس يأنفون من 
ذلك.. 

فعن معاذ رضى الله عنه قال : كنت ردف النبي َة على حمار يقال له : 
عفير فقال: «يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد 
على الله؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال:« فإن حق الله على العباد آن يعبدوه 
ولا یشرکوا به شیئاء وحق العباد على الله أن لا یعذب من لا يشرل به شيا 
فقلت یا رسول الله! فلا أبشر به الناس؟ قال«لا تبشرهم فيتكلوا»"' . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه؛ قال : «کان رسول الله يجلس على الأرض› 
رال عل الآ رقي» رمقل الشات وجو الاك ل :> الي . 

وعن المحسين بن علي رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وة : ( 
ترفعوني فوق حقي؛ فإن الله تعالى اتخذني عبد قبل أن يتخذني رسولا»* . 


(۱) رواه آبو يعلي وإسناده حسن » قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)٠۱۹ /٩(‏ 
(۲) رواه الطبراني ٠‏ وإسناده حسن . قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ .)۲١‏ 
(۳) رواه البخاري ٥۸ /٨(‏ -فتح)» ومسلم /١(‏ ۲۳۲-نووي). 

.)٠١ /۹( رواه الطبراني» وإسناده حسن . قاله الهيثمي في «المجمع»‎ )٤( 

.)۲١/۹( رواه الطبراني» وإستاده حسن › قاله الهيثمي في «المجمع»‎ )٥( 


وعن عمر رضي الله عنه : أن النبي ييو قال : «لا تطرونى“ كما اطرت 
النصاری ابن مریم» إنغا آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» . 

# أمثلة من تواضع الصحابة رضي الله عنهم: 

عن عمر المخزومي قال : «نادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلا: 
ؤال فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ما زدت على 
E,‏ نفسك؟ فقال: ويحك يا ابن عوف! إنى خلوت فحدثتنى 
تفسنی › فقالت : أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك؟! فأردت أن أعرفها 
نفسها) . 

و عن الحسن رحمه الله قال : حرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم 
عار راا بای را ا فقال ا 
ا کا کی ای ما ا 
على الموضع الحشن! فركب خلف الخلام» فدخل المدينة وهو خلفه والناس 
ينظرون إليه» . 

وعن سان بن سلمة الهذلي قال . حرجت مع الغلمان ونحن بالمدينة نلتقط 
البلح› فإذاعمر , بن ا لخطاب رضي الله عنه معه الدرةء فلما رآه الغلمان تفر قرا 


(1) (الإطراء): مجارواخدن افس. 
(۲) متفق عليه . 


7 )ا ١‏ غیت 


قح انان في صمات عبادالر حمن 


في النخل» قال دوقمت وفي ٳزاري شيء قد لقطته فقلت يا آمير المؤمنين! 
اما تلقي الريح» قال : «فنظر إليه في إزاري» فلم يضربني › فقلت : يا آمير 
الؤمنين! الغلمان الآن بين يدي وسيأخذون ما معى . قال: كلا امش» قال : 
(فحاء معی إلى آهلی» . 

وعن عبد الله الرومى؛ قال : «کان عثمان رضی الله عنه يلى وضوء الليل 
لسة. فقیل, : لو آمرت بعض الخدم فكفوك»› EEE‏ إن الليل لهم 
یستر حول فيه . 

وقن اخسن قال «رآیت ععمان رض الله غه ثاتما في السجد فى 
ملحفة »› لیس حوله آحد» وهو أمير المؤمنين) . 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» : أن طلا رض الله عته اشتت رئ قرا 
لاء آبو العيال حق آن يحمل» . 
جر موز قال : «رآیت علي رضي الله عنه وهو يخرج من التصر وعالي 
ly‏ إرار لی تصف اسای » ورداء مشمر قريب مته »> ومعه درة له » 
يشي بها في الأسواق» ويآمرهم بالتقوى وحسن البيع» ويقول : آوفوا الكيل 
والميزان» . 
حزمة من حطب» فقيل له: مايحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ 
قال : آردت آن أدفع الكبر ؛ سمعت رسول الله َي يقول : «لا يدخل الجنة من 
فی قلبهخردلة من كبر . 

س الا ا 
(۲) راجع : «حياة الصحابة» (۲/ .)٠٥١۸‏ 


وعن ثابت بن أبي مالك؛ قال: «رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أقبل م 
السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان» فقال: أوسع الطري 
للأمير يا ابن مالك!» . 

هكذا كان حال الجيل الذي تربى في المدرسة الملحمديةء تربوا على , 
الرسول ڪا ورحم الله الإمام مالك حيث قال : «لايصلح آخر هذه الأمة إا 
ا صلح به أولها»» فمن أراد الصلاح والفلاح؛ فعليه بالاقتداء برسول الله #4 
والاقتتاس هن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن نهح واقتفٍ 
أثارهمء لأنهم كانوا إسلاما يشي على الأرض» كماكان معلمه 
وإمامهم بيا قرآنا يشي على الأرض . 


الصفة الفانية 


الحلم 


قال تعالى  :‏ وَإِذا حَاطبَهم الجاهلون قالوا سلاما ) . 

فال انظ ابم قير رسمه اللة: LE‏ إذا سفه عليهم الجهال بالقول 
لسىء ؟ لم یقابل وه ايه تله > بل يعفون ویصفحون ولا يقولون إلا خيرا؛ 
ما كان رسول الله لاء لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما» أه . 


والحلم: ر قبط الس جن دیبا ناشیا 

وقال تعالى : ظ خذ العفو وأمر بالْعرف وأعرض عن الجاهلين ) [الاعراف: ۹۹]. 
وقال سبحانه : [ ولا تستوي الحسنة ولا السينة ادفع باي هي هي أحسن فإذا الذي 
َك وه عداوة كانه و حميم ت وما فاا إلا الّذين صبروا وما يها إلا ذو 
حظ عظیم € [نصلت .]٠.۳٣:‏ 


وقال سبحانه : ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 4 [التورى: £ ]: 


الآحاديث فى فضل الحلم: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله َيه لأاشح عبد 
القيس : «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والاناة . 

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت : قال رسول الله كَة : «إن الله رفيق 
بحب الرفق فی الأهر کل" . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)۳۲٣‏ 
)۲( رواه مسلم (۱/ ۱۸۹ -نووي) الت رمذی .)۳٤۷/۳(‏ 
(۴) رواه البخارتي (۱۰/ ٤٤۹‏ فتح). 


با آن النبي إلا قال ن الل ری بای یل جا ار 
لا بطل عا العتف وما لاا بیدا انی سو 
وعنها : أن النبي اة قال : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانهء ولا ينزع من 


شیءَ إلا شاته :۳ : 


وعن جریر بن عبد الله رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : 

«من يحرم الرفق؛ يحرم افير کله . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «ألا أخب ركم مز 
حرم عليه النار ؟(أو: بمن تحرم عليه النار؟) تحرم على كل قريب هين لير 
سهل»0 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلا قال : يا رسول الله! إن لي قرابة. 
أصلّهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلو 
على» فقال النبي لا : ٠‏ لن كتت كما قلت؛ فكأما تسقهم المل » ولا يزا 
معك من الله تعالى ظهير"“ عليهم ما دمت على ذلك . 

ولقد بيّن لنا النبي بيا أن القوة المعتبرة ليست هي القوة البدنية التي بها يغلہ 
الرجل الناس» إغا هي القوة الإبيانية التي بها يضبط اللإنسان نفسه ويتحكم فٍ 
تصرفاته عند هيجان نار الخضب في قلبه . 


. -نووي)‎ ۱٤١ /۱١( رواه مسلم‎ )١( 
-نووي).‎ ۱٤١ /۱١( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم ۱٤١ /۱١(‏ -نووي). 

:)11/۳( رواه الترمڏذي› وقال: خسن غريب‎ ) ٤( 
(تسقهم المل) : تجعلهم يأكلون الرماد الحار.‎ )١( 

0)0 (ظھیں) : مع 

(۷) رواه مسلم : ١١١ /۱١(‏ -نووي). 


تح المنان في صمات عبادا لر جم 


قغن آبي هريرة رضي الله عنه: : آن رسول الله مي قال | اليس السا 
الس 2 » إا الشديد الذي یلك فة قد الغضب» . 

ثم إن الرجل المؤمن إذا جهل عليه جاهل أو سفه عليه سفيه أو سابه ساب» 
أعرض عنه؛ فان الله يؤیده بملك يدافع عنه ویرد بدلا منه ؛ لأن الله قد أخحذ 
على نفسه عهدا ليدافعن غن الّذين آمنواء فقال : إن اللّه يدافع عن الذين 
منوا % [الحج :۳۸] . 
اأما إن ملكا بينكما يذب عنك» كلما شتمك هذاء قال له: بل أنت» وأنت أحق 
ه. وإذا قلت له: وعليك السلام» قال: لاء بل عليك» وآنت أحق به» . 

ولقد حث النبي ية على العفو والصفح . 
سول الله! كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه النبي لاء ثم قال: يا رسول 
لله ! کم آعفو عن الخادم؟ قال : كل يوم سبعین مرة»““ . 

وعن آبى الآأحوص عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله! الرجل آمر به فلا 
مريني ولا يضيفني › فيمر بي آفاجزیه؟ قال : « کب آق ۰4 ت 

هذا کان النیی ید يعلمهم أن يجازوا اسي باللإاحسان والقاطع بالصلة › 
)١‏ (الصرعة): الذي يصرع الناس ويغلبهم. 

۲) رواه: البخاري (۱۰/ ٥۱۲‏ فتح)» ومسلم ۱٣۲ /۱١(‏ -نووي). 

۳( رواه آحمد» وقال الحافظ ابن کثیر في «تفسیره» (۳/ )۳۲٣١‏ : «إسناده حسن ! . 

.)۲۲۹٣۹/۳( وقال : «حسن غریب»‎ ٠ رواه التر مذي‎ )٤ 

( (أقره) : أضفه » و (القرئ) : الضافة 

) رواه الترمذېی ٠‏ وقال: «حسن صحیح» (۳/ ٤١۹‏ ۲) . 


OY 


والمانع بالإإعطاء» وأن يعلقوا أمالهم برب الأرض والسماء» فهو الذى يلك 
الحزاء» ركه العطاء . 


فعن معاذ بن أنس الجهني عن النبي ية قال : «من کظم غيظا وهو يستطيع 
أف بنفذه» دعاه الله ٹور القىامة على رؤوس الخلائق. 7 حير ه من آي الحور 
شاء). 


الآثار في فضل الحلم: 

قال عمر رضى الله عنه : «تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والحلم». 

وقال على رضى الله عنه: اليس اير أن يكثر مالك وولدك» ولکن ایر 
ایک علق سف حلمك» وأن لا تباهى الناس بعبادة اللهء وإذ 
أحسنت ؛ حمدت الله تعالى » وإذا أسأت» استغفرت الله تعالى» . 

وقال الحسن : «آطلبوا العلم › وزینوه بالوقار والحلم». 

وقال معاوية رحمه الله : «لا يبلغ العبد مبلغ الرآي» حتى يغلب حلم 
جهله» وصبره شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقرة العلم» . 

وقال معاوية لعمرو بن الأهتم : أي الرجال آشجع؟ « قال : ود ی 
علمه . قال : آی الرجال سخی؟ قال : من بذل دنياه لصلاح دینه» . 

وقال أنس بن مالك فى قوله تعالى : ادقع باعي هي أحسن فَإِذا الذي بين 
وينه عداوة كانه و حميم )4 ااا فق اکى فقول : ا کشت کاذ 
فغفر الله لك» وإن كنت صادقا؛ فغمر الله لى» . 

وقال معاوية لعرابة بن أوس: «بم سدت قومك؟ قال : يا آمير المؤّمنين! كن 


(۱) رواه الترمذي› وقال : «-حسن غریب» (۳/ .)۲١١‏ 


حالمنان في صمات عبادالر حمن 


حلم عن جاهلهم » وأعطي سائلهم» واسعن في حوائجهم». 

وقیل : «العلم خحليل المؤمن › والحلم وزيره» والعقل دليلهء والعمل قائده» 
الرفق والدهء واللين آخوه» والصبر مرشده» . 

وقال وهب بن منبه : «من يرحم يرحم» ومن يصمت يسلم»› ومن يجهل 
غلب» ومن يعمل يخطى» ومن يحرص على الشر لا يسلم» ومن لا يدع 
راء يشتم» ومن لا يكره الشر يأثم» ومن يكره الشر يعصم» ومن يتبع وصية 
لله يحفظ» ومن يحذر الله يأمن» ومن يتول الله ينع » ومن لا يسأل الله 


متقر › ومن یامن مکر الله یخذل» ومن يستعن بالله يظمر» . 


وقال بعضهم: 


رافح عن سباب الناس حلمًا وکر الناس من يهوى الج 
ات اال وو پوه و ق ال ر جال فلن هابا 


الأسباب الباعثة على الحلم : 

يقول الماوردي: «الحلم من أشرف الأخلاق وآحقمَها بذوي الألباب؛ لا فيه 
من سلاا م العرض وراحة الحسد واجتلات اچ 

. ومن أسبابه الباعغة عليه : الرحمة للجهال» وذلك من خير يوافق رقة‎ - |١ 

وقد فقيل فى «منثور ا حکم» : «من أوكد أسباب الحلم الرحمة للجهال» . 
سا ودع للصلح موضعًا؛ فانا لا نکافۍ من عص الله فینا بأکثر من ناقام 


)1( راجع : «آدبب الدتيا والدین» ( ص٥۲۲‏ ) . 


(المبتكرات 


الله فيه» أه باختصار'“ . وهذه الرحمة وتلك الشفقة نابعتان من علم المؤمن 
بان الذي يؤر الخاهل ويسلطه بالسب والشتم هو الشيطان؛ كما قال تعالن! 
ألم تر انا أُرسلتا الشَيّاطین على الْکافرین تؤزهم ازا 4 [مرے:۸۳]. 

ولذلك أمرنا ربنا بأن لا نحرك ألسنتنا إلا بكل طيب» حتى لا ندع فرصةً 
للشيطات بالترو بينناء > فقال ل وقل لعبادي يقولوا اي هي أحسن إن الشيطان 


اقا 0 چ ق۱ ا۱ 


ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبینا ‏ [الإسراء [oF a‏ 


۲ ومن أسباب الحلم أيضا : الرغبة فيما عند الله من الثواب . 

وقد مر بنا قول النبى كلا ٠‏ «(من كظم غيظًا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله 
يوم القيامة على رووس الخلائق» حتى يخيره من أي الحور شاء»” 

وإن المؤمن إذا طمع فيما عند اللهاحتقر الدنياء وهان عليه ما فيها من سرور 
وحزن وغنى وفقر» وهذا الطمع وتلك الرغبة يدفعانه إلى مراقبة الله عز وجل 
في كل آقواله وأفعاله» وحركاته وسکناته » فإذا غضب غضب لله» وإذا حب 
أحب لله وإذا آبغخض آبغخض لله وإذا أعطى أعطى لله وإذا منع منع لله» فهر 
محقق العبودية لله ؛ لآنه يطمع فيما عند الله . 


۳ - ومن أسبابه الترفع عن السباب والنطق بالالفاظ البذيئة . 

ذلك صن شر کےا لت وعلو الهمة؛ كما روي «أن المسيح عليه السلام مر 
على قوم من اليهودء فقالوا له شراء فقال لهم خيراء فقيل له : إنهم يقولون 
شرا ؤانت ققو ل غیرا؟! فقال: گل فق ما عند : 

8 وهن اضبابة: محبة امتثال آمره َو حيث قال : « من کان يوؤمن بالله 


(1) راجع : «آد ب الدنیا والدین» (ض٣٠أ۲۲)‏ . 
(۲( رواه الترمدي ٠‏ وقال: (-حسن عریب» )/ (o1‏ . 


ا لمان في صمات عبادا لرحمن 


يوم الآخر» فليقل خيرا أو لمت إن هذا لصمت مؤلم للجاهلء 


با قیل : 

rss‏ 5 ژر م ıı‏ اڭ ى س 
وقيل أيضًا: 

اطق افيه فلائجبه حيرم إج ابه السكوت 
تا نایاو اه 


راز : رال ال۲ ل ت وا 


وقال بعضهم: 
اك * ۱ تك ا 
في الحلم ردع للسفيه عن الأذى وفي الخرق ٠‏ بحرا ادك خرن 
ندم إذ لا يْنْمَعنك ندامة کماندم النبون ”ًا تفرقا 


«وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه لعامر بن مرة الزهري: من حمق 
لناس؟ قال سن اظن آته اغقل الاس قال: سدقت قم أعقل الناس: 
قال : من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال» . 

ه. ومن أسبابه الاستحياء من جزاء الجواب» وهذا يكون من صيانة النفس 
وكمال المروءة. 

وقال بعض الحكماء : «احتمال السفيه خير من التحلي بصورته» والااغضاء 
ن الجاظل خر صن مخاكات . 


(۱) رواه البخاري ( ۰ ۳/۱ فتح)› ومسلم (۱۸/۲-نووي) والترمذي /٤(‏ ۰( . 
(۲) (الخرق): الجهل. 


وإن َك قد تا فقهرتن ي ھن | مریئًا أت بال ائ 
وقال الاچ بن فیس : (ما عاداني آس ويل ؛ ps‏ آلف قي آمره باحدی 


ثلاث خصال : إن کان آعلی منی عرفت له قدره» وإن کان دونی رفعت قدری 
عنه» وإن کان نظيري تفضلت عليه» . 
فاخذه الخلیل بن آحمد الفراهیدي» فنظمه شعرا» فقال : 


ا ا 8 ٤ ۴ 5 5 e‏ ۴ 
٠‏ و 4ے ق 
فما الناس إلا واحد من تاو شرف ومشروف" ومثل مقاو ها" 


ف الذي دوني فأحلم دائ الس د عرضي وان لام لائم 
8 الي لی فان زل او د ا تفضلت إن القضل بالفخر حاکم 
واعلم آن الحلم لا يظهر إلا ساعة الخضب؛ كما قيل : « ثلاثة لا يعرفون إلا 
في نلابة مواضع : لا يعرف الحواد إلا فى العسرة» والشجاع إلا في الحرب› 
والحليم إلا فى الغضب» . 
وقال الشاعر : 
ليست الأحخلام في حال الرضى إنما الأحلام في حال الغفضب 


(۱) (احذق) أجدر. ومعنى البيت : أي إن كانت شتمتني فأنت آهل لان تخرج من فمك هذا الكلام 
البدئ . 

(۲) (مشروف): وضیع . 

(۳) (مقاوم) : مكافئ» أي : مثلي في الشرف . 


جالمنان في صمات عبادالرحمن 


وقیل ایقا: 
ن يدعي الحلم أفقضب لَعرقَّه لا يعرف الحلم إلا ساعة القَضَّب 


أمثلة من حلم النبي لا ' 

عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي َة : هل آتى عليك يوم آشد من يوم 
حد؟ قال : «لقد لقيت من قومك» وكان آشد ما لقيته منه يوم العقبة إذ عرضصت 
فسی"'“ على ابن عبد يالیل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما آردت» فانطلقت 
أنا مهموم على وجهي» فلم استفق إلا وآنا بقرن الثعالب”"' » فرفعت رأسي» 
إذا نا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام» فناداني قال: إن 
لل#تسالى د سمح ون افونت الك فنا ردا عابان > وقد بعث إليك ملك الحبال 
تأمره بما شئت» فناداني ملك الجبال» فسلم علي» ثم قال: يا محمد ! إن الله قد 
سمع قول قومك لك» وأنا ملك الجبال» وقد بعثني إليك لتآمرني بآمرك؛ فما 
اعت؟ أن قحد شئت أطبقت عليهم الأخشبين»" . فقال النبي ‹: «بل أرجو أن 
خرج الله من أصلاب““ من يعبد الله وحده لا يرك به شيت . 

هكذا كان يلاقي النبي َة من الكفار في بداية دعوته» فكان يقابله با لحلم 
رالصفح كماسلف بيانه» ولقد ظل الحلم رائده حتي بعد قيام الدولة 
سايقو استاداه سلطاتیا » فكان يأتي الرجل من أجلاف البادية» فيغلظ 
رسول الله هة القول: فيهم الصحابة أن يقعوا به» فيمتعحهم النبي بء 
کا کیان رفت پازا 9 ناي ۰ 


. (عرضت نقسي) : عرضت دعوتي‎ (١ 

۲) (قرن الثعالب) مكان بينه وبين مكة مسيرة يوم وليلة. 

۳) (الأخحشيين): الحبلان المحيطان بمكة . 

4( (من آصلابهم) : من دریتهم . 

)٥‏ رواه البخاري ۳٣۲ /٨(‏ فتح)» ومسلم ٣١٤ /۱١(‏ نووي) 


2 


فعن انس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله ميه وعليه برد 
نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي» فجبذه 
إلى صفحة عاتق"' النبي ية وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم 
قال : يا محمد ! مر لى من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه» فضحك ثم أمر 
له بعطاء . 


بر دائه جبذة شديدة» فنظرت 


ون ابی كريرة ز ضس الله عة قال بال اغر ان ف المسسجد: فقام الناس 
إليه ليقعوا فيه فقال النبی ڪا : ((دعوه» وأریقوا على بوله سجلاً “ من ماء (او 
ذنوبًا من ماء) فإنما بعشتم میسرین» ولم تبعثوا معسرین»" . 

وعن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حتين آثر النبي بل ناسء 
عنه مثل ذلك› وأعطي ناسا فقال رجل : ما أريد هذه الققسمة وجه الله. 
فقلت : لأخبرن النبي بي : فقال: «رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا 
ف 6 , 

ويتجلى حلم النبى بيه عندما تريد يهودية أن تسمه› ئم يحضروها بین 
يديه » ويطلبون منه ن ياذن لهم في قتلها› فيابى أن يقتلها أو يعاقبها. 

قفخن اس بن سالك راض الله عة أن امر اة يهو دية تت رسول الله ية بشاة 


37 ج جلة. 

(9) (صفحة عاتق): الصفحة هي الجانب» والعاتق ما بين العنق والكتف . ٍ 
(۳) رواه البخاري (۱۰/ ۳۷٣‏ فتح)» ومسلم (۷/١٤۱-نووي).‏ 

9 (سجا): هر الدلى تة بالاء: 

(9) رواه البخاري (۱/ ۳۲٤‏ فتح). 

)7( رواه البخاري 


و لانان في صعات عبادا لرحمن 


ردت لأقتلك» فقال : «ما كان الله ليسلطك على (أو قال على ذلك) قالوا' 
لا تقتلها؟ قال : «لا» قال أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله“ . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي 
لله عنه إلى النبي وة فقال: إن دوساقد عصت وأبت فادع الله عليهم 
استقبل القبلة رسول الله ية ورفع يديه فقال الناس : هلكوا. 

فقال: «اللهم اهد دوسا وائت بهم اللهم اك ذوستا وائت بهم» اللهم اهد 
وسا وائت بهم» . 

# آمثلة من حلم الصحابة رضي الله عنهم: 

كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا ميسور الحال» فكان ينفق على 
جل من آقاربه یدع مطح > فلماافترى المنافقون حادثة ۹ات تکل فیا 
سطح ملفا آبو بكر أت لا ينق عليه + ترك قول الله قحالين : ولا يأتل أولوا 
قضل منكم والسَعة أن يؤتوا أولي القربى والْمَساكين والمهاجرين في سبيل الله 
ليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يعفر الله كم الور : ۲۲]. 

فقال آبو بكر : «لا؛ نحب أن يغفر الله لنا» وعاد إلى الإنفاق عليه" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة » فنزل 
لى ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمر-وكان القراء 
سحاب مجالس عمر ومشاورته کهولاً كانوا أو شباتا فقال عيينة لابن أخيه : 
ابن آخي ! لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لي عليه . قال : سأستأذن لك 
ليه» قال ابن عباس : «فاستأذن الجر لعيينة » فأذن له عمر» فلما دخل عليه 
') رواه البخاري ۲٣۰ /٥(‏ فتح) » ومسلم /۱٤(‏ ۱۸۷ -نووي). 


. رواه البخاري (۱۱/ ۱۹۹ فتح)‎ )١ 
. -نووي)‎ ۱١١ /۱۷( فتح) ومسلم‎ ٥ /۸( رواه الببخاري‎ ) 


ê پس‎ 


رالد 


فال مايا ابع اط > فوال TININ‏ 
بن الطاب قر الله سا تحظها ا رل ولا شم بيا بالسدل؛ 


کا وش ر ار فقال ا لحر : يا مير المؤمتين! إن الله تحالى 
ا و ق رار ر رار کی لاور LYN‏ 
|( أ 
ا ۰ ا 


POT OT 
رواه البخاري (۸/ ۳۰۵ فتح).‎ ) 


أتج ا لمنان في صمات عبادالرحمن 


الصفة ألذالثة 
قیاماللیل 


ط والّذين یبیتون رتهم فنا وقياما 4% 


أي : يحبون الليل بالعبادة» فهم مستيقظون حيث ينام الناس › وقت هوت 


ولقد آحسن القائل فيهم: 
من جفونك آن تذوق منائًا 
ولم باك ميت ومحاامسب 
لله قوم اخلصوافي حه 
Ee a‏ 


حص البطون من التعفف ضسر 


ا 


واذر الدموع على الخدود سجاما 
ات شای س الجليلِ آقاما 


رضي پیم رات مهم خا 


قال ابن عباس تسن فسا ر كين أ ىأر بف المشاء: ف ات لل اعا 


أو قائمًا»“ . 


رلقد رسفت الله مياد اؤ سین يام الليل ن اکس سن آي 
فقال سے ان : ظ كانوا قليلا من اللَيّل ما يهجعوت ”© وبالاسحار هم 


يستغفرون ‏ [الذاریات : ۷٠١۔-۱۸].‏ 


LGC PIT ar ara ER" 


ون74 لسجدة:١١-۷۷]:‏ 


)۱( تفسير القرطبي» (۱۳/ ۷۲) . 


الأحاديث في فضل قيام الليل: 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : قال رسول الله لاة: 
«يا عبد الله ! لا تكن مثل فلان» كان قوم اللیل: فترك قيام الليل»'“ . 
متفق عليه » أخرجه البخاري في (التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل» 


وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : دکر عند النبي َ4 رجل نام ليله حتی 
آصبح ؛ قال : «ذاك رجل بال الشیطان فى آذنيه» (آو قال : فی آذنه)) 

متفق عليه" أخرجه : البخاري في (التهجد: باب إذا نام ولم يصل بال 
الشيطان في آذنه) و(بدء الخلق» باب إبليس وجنوده)» ومسلم فى (صلاة 
الملسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح). 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه: آن رسول الله َو قال : «يعقد الشيطان على 
قافية رآس آحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة: عليك ليل 
طويلء فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله تعالى» انحلت عقدة فإن توضاء انحلت 
عقدة» فإن صلى: انحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان»"" . متفق عليه . أخرجه البخاري في ( التهجد» باب 
عقد الشيطان على قافية الرأس) و(بدء الخلق)» ومسلم في (صلاة المسافرين» 
باب ما روي فيمن نام الليل أجمع) . (قافية الرأس): آخره. 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه : أن النبى.حَة قال . «أيها الناس 
ا بوا البغاوي ۳۷۲۳ هم وسل 200 ترري): 


(۲) رواه الببخاري /٦(‏ ۲۳۵ ۔فتح) ومسلم (7/ ٦۳‏ -نووي). 
)۳( رواه البخاری ٤ /۳ ۳۳٣ /٦(‏ -_فتح)» ومسلم ٣٥ /١(‏ نووي). 


فح المنان في صات عبادالرحمن 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل والناس يام تد خلوا الحنة 
)۱( 

ا د 

ووك العرملق ت (ابراب فا القيامك ياب اقشوا السات زاف مرا 
الطعام» رقم »)۲٤۸۷‏ وقال : «(حديث صحيح» . 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه ؛ فال قال رسول الله یھ : «أفضل الصيام 
بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»' . 

رواه مسلم في (كتاب الصيام› باب فضل صوم المحرم) . 

وعن جابر رضې الله عنه قال : سئل رسول الله وة : آي الصلاة أفضل ؟ 
قال : «طول القنوت». 

ا باب أفضل الصلاة طول القنوت) . 

المراد ب (القنوت): القياء" . 


د سمعت رسول الله 


اة يقول: «إن في الليل 
لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا 
أعطاه آياه» ودلك کل لل 

- رواه مسلم فى (صلاة المسافرين» باب في الليل ساعة مستجاب فيها 
الدعاء). 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله م : «رحم الله رجلا 
تام من الليل فصلى» وأيقظ امرأته» فإن أبت» نضح في وجهها الماء ورحم الله 
(۱) رواه الترمذې .)٠٥ /٤(‏ 
() رواه مسلم (۸/ ٥٤‏ -نووي). 


() رواه مسلم ٣٣ /٨(‏ نووي). 
(4) رواه مسلم .)۳١ /٦(‏ 


امرأة قامت من الليل فصلت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت فى وجهه 
eel‏ 


قال النووي : (رواه بو داود بإسناد صحيح في الصلاة» باب قيام الليل). 

وعن أبى سعيد رضى الله عنهما قال: قال رسول الله َة : «إذا أيقظ الرجل 
أهله من الليلء فصليا (أو: صلى ركعتين جميعا)؛ كتبا في الذاكرين 
والذاکرات»" . 

قال النووي : «رواه أبو داود بإسناد صحيح في (الصلاة» باب قيام الليل)» . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ياء قال: 
«فى الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها»فقال آبو مالك 
الأشعري: من هي يا رسول الله؟ قال: «لمن آطاب الكلام» وأطعم الطعام» وبات 
قائمًا والناس نيام»"' . 

قال المنذري : «رواه الطبراني في لكر باستاد خسن : 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قام رسول الله ية حتى تورمت 
قدماه» فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال :«أفلا 
اکون عبدا شکورًا؟» . 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: عن رسول الله َة : «عليكم بقيام 
الليلء فإنه دآب الصالحين قہلکم وهو قربة إلى ربکم» ومحفرة للسيئات» 
ومنهاة عن الإئم». 
RT TT‏ 
(۲) رواه آبو داود (۲/ ۳۳) پإسناد صحیح . 


(۳) رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد صحيح › قاله المنذري في «الترغیب» (۲/ ٤‏ ۲)› وحسنه الهيشمي 


في «المیجمع» (۲/ .)۲١٤‏ 


٤(‏ ) رواه البخاري (۳/ ٠٤‏ فتح)ء ومسلم (۷ ۳ ئووئ): 


انان في صفات عبادا اسو جمں 


قال الهیشمی ف ني «الجمع» 24 اروا الطبراني في «الکییر؛ و«الاوسط و وفه 


ph مول»‎ 

قلت : منهم النسائي والإمام أحمد وابن خزية» ولكن وتقه آخرون مثل 
خی بن معين وابن عدي وآبو حاتم ء وقال المنذري : «قد روئ عنه البخاري 
(صحی حه )۰ ؛ فمثل هذا حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله 
لذلك حسنه الحافظ العراقي في «تخريج اللإحياء»" 

والحديث قد رواه الطبراني في «الكبير» عن سلمان الفارسي رضي الله عنه . 
وقة عبد الر سم بن سللماك ين آبى الرن؟ قال :الخافظ فى «التقريب'“ : 
صدوق یخطر» ومثل هذا حدیثه حسن فی الشواهد. 

وللحديث طريق ثالفة عن بلال»ء ولا يصح» لان فيه محمدكبن سعيد 
شامى المصلوب» وهو كذاب وضاع» ولذلك روئ الترمذي )۲١۳ /٥(‏ 
صديث آبي أمامة هذاء وقال: «هذا صح من حديث آبي ارس کن باال؟ : 
وعن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله ية : «فضل صلاة الليل 
لی صلاة التهار كفضل صدةة السر على صدقة العاانة أ" : 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : جاء جبريل إلى النبي عة فقال : 
یا محمد ! عش ماشئت كت » فإنك ميت » واعمل ما شئت فإنك مجزي به 
أحبب من شعت فإنك مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه 


e 


.(0۱ /۲( «مجمع الزوائد»‎ (١ 

.)۳ ٤۸ /٦( ٤بیغرتلا«‎ )۲ 

. )١۳ ٤ /٤( «تخريج الإحياء»‎ )۳ 

:)٤۸۲/۷()بیرقخلا«‎ ) € 

) قال المنذري في «الترغيب» (۲/ ۲۸): «رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن؟ . 


| ستعناۇ ه عن الاس 4 


وعن عمر وبن عبسة رضي الله عنه : آنه سمع النبي َة يقول : «آقرب ما 
يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر 
الله فى تلك الساعة فکر»“ . 

عن آبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبى َي قال : «ثلاثة al Sai‏ 
ويضحك إليهم» ویستبشر بهم الذي إذا انكشفت فئةء قاتل وراءها بنفسه لله عز 
وجل» فإما أن يقتل. ا آ یسو آله فر وجل وی فيقول: انظروا إلى 
عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه» والذي له امرآة حسناء» وفراش لين حسن فيقوم 

من الليل»ء فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر 
وکان معه رکب» فسهروا» ثم هجعواء فقام من السحر فى ضراء وسراء»" . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َة : «لا حسد 
إلا في اثنتين: رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه 
الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» . 

وعن يزيد بن الأاخنس رضي الله عنه : آن رسول الله ية قال : «لا تنافس إلا 
في اثنتين: رجل أعطاه الله قراتاء فهو يقوم به آناء الليل والنهارء فيقول رجل: لو 
أن الله أعطاني ما أعطى فلاتاء فأقوم به كما يقوم» ورجل أعطاه الله مالا فهر 
ينفق منه ويتصدق» فیقول رجل مغل ذلك» . 


(1) قال الحافظ المنذری فی «الترغیب» (۲۹/۲): رواه الطبرانى فى «الأوسط» وإسناده حسن» . 

0 رالرى » وقال: حسن صحيح غريب» . کک 

(۳) قال الحافظ المندري في «الترغيب» (۲/ ۳ اروا الطیر اتی فے فالکیر٤‏ ساد خسن 

٠ رواه البخاري (۹/ ۷۳ فتح).‎ )٤( 

. «رواه الطبران فى «الكبير» ورواته ثقات مشهورون»‎ :)١ ١ /۲( قال المنذري في «الترغیب»‎ )١( 
ووی کی دی کچھ ائ کید وه فا‎ 


نان في صصات عباداتر حمن 


رعن فضالة بن عبيد ويم الداري رضي الله عنهما عن النبي كلا قال: 
قرا عشر آيات في ليلة كتب له قنطارء والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء فود 
يوم القيامة» يقول ربك عز وجل» » اقرا وارق بكل اية درجةء حتى ينتهي إلى 
آل سف رياقوك الله هر وجل للعيد: اقيض . فيقول العبد بیده: يا رب! آنت 
م يقول: بهذه الخلدء وبهذه النعيم»“' 

وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنه قال : كان الرجل في حياة رسول الله م 
رى رؤيا قصهاعلىن رسول الله اة فتمنيت أن أرى رؤيا آقصها على 
ي اة . قال : وكنت غلامًا شابا عزباء وكنت آنام في المسجد على عهد 
مول الله َة » فرآيت فى النوم كأن ملكين أخذانى فذهبا بي إلى النارء فإدا 
) مطوية كطيٴ البئر » وإذا لها قرنان كقرني البغر» وإذا فيها ناس قد عرفتهم ؛ 
جعلت قول : أعوذ بالله من النار» أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النار» 
: فلقيهما ملك» فقال لي : لم ترح . فقصصتها على حفصة» فقصتها حص 
ین رسول الله لاء فقال النبى ملد : (: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 


سے 


یل» قال سالم : ج الاه دل 9ا بن اليل إا . 


الأثار في فضل قيام الليل: 

قال الحسن البصري رحمه الله : «ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل ونفقة 
ذا المال» فقيل له: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال : «لأنهم 
لوا بالرحمن» فألبسهم نورا من نوره». 
') قال الهيشمي في «المجمع» (۲/ )۲٠۹۷‏ : «رواه الطبران في «الكبير» و«الأوسط» وفيه إسماعيل بن 
عیاش» ولکنه من روایته عن الشاميين» وهي مقبولة .قلت و و 


اا البخاري (۳/ فتح) ومسلم ۳۸/۱۹0 ae‏ 


وقال أيضًا: «إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل» . 


وقال الفضيل بن عياض : «إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار» فاعلہ 
آنك محروم »› وقد كث فت خطيتك). 


وقد روي أن مالك بن دينار بات يردد هذه الآية حت أصبح : «[ أم حسب 
الّذين اتر جوا السيثات ًن تجعلهم کالُذین آمنوا وعملوا الصالحات ) [الحاشة : .]۲١‏ 

وقال مالك بن دينار: «(سهوت ليلة عن وردي وغمت> فإذا آنا في المناه 
بجارية كأحسن ما يكون» وفي يدها رقعة»› فقالت لى : أتحسن تقرا؟ فقلت : 
نعم . فدفعت إلي الرقعة» فإذا فيها : 


تسين محلا لاسوت نيه وتلهو في الجنان مع السار 
ر به ص منامك إن ڪڪ 1 من الوم التتولجة بالقرار 


ويروى عن أزهر بن مغيث _ وكان من القوامين أنه قال : «رأيت في المنا 
امرأة لا تشبه نساء أهل الدنيا فقلت لها: من آنت؟ قالت: حوراء. فقلت 
زوجيني نفسك؟ فقالت: اخطبني إلى سيدي وأمهرني فقلت: وما مهرك 
قالت: طول التهحد». 


الأسباب الميسرة لقيا يام الليل'' : 
اعلم آخي المسلم أن a i‏ إلا من یسر 
الله عليه وی E‏ ليسرت عليه قيام الليل› وهذ 


الأمور تنقسم إلى قسمين : مور ظاهرة› وأخرى باطنة : 


)١(‏ انظر«إحياء علوم الدين“ /٤(‏ 1۳۸) عن نظر في الكتاب ومخالفاته. 


فنح ا لمنان في صمات عبادالرحمن 


الأمور الظاهرة: 
سآ لا ھکٹر الا گل فيكثر الشرب فيغلبه النوم» ويثقل عليه القيام› ود 
یل لا تال كرا درب کےا فام کراافمر کیا 
الا يرك الفيلولة يالنهارء اللاسععائة بها على قيا الليل . 


الال رسخ اتلس البسري : يا آبا سعید ! إني ابیت معافی › وأحب قيا 
اللي » واد ھور فن ؛ فما بالي لا آقوم؟ فقال : «قيدتك ذنوبك» . 


هذه هي الأمور الظاهرة . 
الآمور الباطنة: 


لآخرة ودركات جهنم » طار نومه وعظم حذره: 

: قیل‎ E 

َع القران بوعده ووعي ده مقَل العميون بلَيّلها أن تهج 
همواعن الّلك الجليل كلاه فرقابُهم لت إليه تَخَضّى_ 


وقد قیل ایضاًا: 
إذا ما الليل أظلم x EET‏ قيفر عنهم وهم ركو 
أطار ا لخوف نومَهم فق اموا وأهل الأرض في الدنيا هجوع 


يراو رز 


۳ - أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأحاديث والاثار؛ فإن ذلك 
ققد عو الل وس مل 2 

+ دتذكر حلاوة المناجاة والوقوف بين يدى الله ولا يشعر بهذه الخحلاوة 
وتلك اللذة» إلا من أخلص الحب لله» وجرد الاتباع لرسول الله كيا . 

قال تعالى : ل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 4 


آل ۹ 


(۱) راجع : رسالةالا مور الميسرة لقيام الليل» للمؤلف . 


نج المنان في صمات عبادالرحمن 


الصفةالرابعة 
الخوف من النا 


f 


يقو ل الله تال : ل[ والّذين يقولون ربتا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراما . نها ساءت مستقرا ومقاما & . 
قال القرطبى : «أي : هم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب 


الله و . 


فهده صفة كل مؤمن › يجتهد في الطاعات ويخاف عذاب الله تبارك زاین 
کما قال سبسحانه « والّدين هم من عذاب رهم مُشفقون 2© إن عذاب رهم غير 
مأمون » [ ا لمعاو :1۸-۷ 

وكيف لا يخافون عذاب الله وهو القائل : ظ يا أيْهّا الّذين آمنوا فوا أنفسكم 
وأهْليكم تارا وفُودها الاس والحجارة عَلَيْهَّا مَلائكَةٌ غلاظٌ شد لاأ عضوف الله م 
rn f bE‏ 

قال ا فل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا 
ذلك هو الْخُسران الْمُبين 9© لهم من فوقهم ظلل من الثار ومن تحخهم ظال ذلك 
یخوف الله به عباده یا عباد فقون ¶ [الزمر:١٠۔٦۱].‏ 

ومن المعلوم أنه لا يسكن الخوف من النار قلب العبد إلا إذا تخيلها 
رها ورلا خم لذ خالا ورا قان اترا ر تاها واذلك ماوق 
للت لقظات م وضفه إالغار أجارنا الك ها نه وكرمه 


(۱) تفسير القرطبي» (۱۳/ ۷۲) . 


قال تعالىل : ل لھا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم & [ا لجر .]٤٤:‏ 
عن عتبه بن عبد السلمي رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله َو يقول: 
«الجنة لها ثمانية أبواب.. والنار لها سبعة أبواب»' . 


# شدة خرها 

عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييا قال: «نارکم هذه ما يوقد بنو 
آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم». قالواء والله» إن كانت لكافية. 
قال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاء كلهن مثل حرها»" . 

# لون جهنم: 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : «أوقد على النار آلف سنة حتى احمرت» 
ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضّت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت 
فهي سوداء كالليل المظلم»" . 

عن آبي هريرة رضى الله عنه قال : «آترونها حمراء کنارکم هذه ؟! لهي 


أسود من القار»““ . 


# فعر جهنم: 

عن الد بن عم قال : خحطب عتبة بن غزوان رضى الله عنه فقال : ( انه 
دکر لنا آن الحجر يلق من شفير جهنم › فيهوي فيها سبعين عاماء ما يدرك لها 
قرا والله کا نه آفعجبتہ ؟ !)“ : 


() رواه أحمد» وصححه الألباني في «السلسة الصحيحة؟ برقم  .)1۸11(‏ 

() رواه البخاری ٣۰ /٦(‏ -فتح)» ومسلم (۱۷/ ۱۷۹ نووي). 

9وا ال رمت (8/ )6ء وهی س 

)٤(‏ رواه مالك في «الموطاً» (۲/ )۹٩٤‏ بسند صحيح . (6) رواه مسلم (۱۸/ ۱٠١۲‏ نووي). 


فتح المنان في صفات عبادالرحمن rvr|_‏ 

عن الحسن البصري رحمه الله گال:: «وكان عمر يقول : گنروا کر التار ؛ 
فإن حرها شديد» وإن قعرها بعيد» وإن مقامعها الحديد»“ . 

سالاسل جهنم 

يقول تعالى : ظ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ) [الإنسان:٤].‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ميد : «لو أن 
واضاضة مثل هذه (وآشار إلى مثل الحمحمة) اوسلت من السهاء ا الآرض 
(وهى مسيرة خمس مئة سنة) لبلغت الأرض قبل الليل» ولو آنها آرسلت من 
رأس السلسلة لسارت أربعين خريقًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو 
قعرها» . 

قال تعالی : [ وخاب کل جبار عنید )٥(‏ من ورائه جهنم ویسقیٰ من ماء صدید 
© سجرغة ولا ياد يسيخة وياتية الوت من كا عكاة وماهر بمج وهن ورا 
عذاب غليظ € [إبراهيم .]۱۷-٠١:‏ 

قال تعالى  :‏ ليس لهم طعام إلا من ضريع(K‏ لا يسمن ولا يغني من جوع ) 

.]۷- ١ [الغاشية:‎ 

البطون © كغلي الحميم ‏ [الدخان: .]٤٠.٤۴١‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما آن رسول الله َو قال : «لو آن قطرة من 


(1) روا الترمدی (6/ (١٤‏ بسند خسن : 
(۲) رواه الترمذي /٤(‏ ۱۰۹) »قال : «هذا حديث إسناده حسن صحيح) . 


یکون طعامه؟ !»' . 


ووت اتان امل لار ری مارم 

تول تسان ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهن 
خالدون 2 تلقح وجوههم التار وهم فيها كالحون 4 [الزمنون laet‏ 

عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي مَل قال : «ضرس الكافر مثل أحد 
وغلظ جلده مسيرة ثلاث»' . 

وعنه أيضا عن النبي بلا قال : «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراع 
وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة»" . 

وعنه أيضا عن النبي يبي قال : لإ وهم فيها كالحوت 4 [الؤمنون تشو 
النار» فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه»ء وتسترخى شفته السفلى حتى 
تضرب سرته)“ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : آتدري ما سعة جهنم؟ قلت : لا. 
قال : أجل والله» والله ما تدري» إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 
سبعين راغا ري في أودية القيح والده) 

# أهون أهل النار عذابًا: 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله مي يقول: 


(۱) رواه الترمذې »)۱۰١ /٤(‏ وقال : جسن صح 

(۲) رواه مسلم (۱۷/ ۱۸٣‏ -نووی)» والترمذی .)٠٠١٤/٤(‏ 

)۳( رواه الترمذې .)٠١١ /٤(‏ وقال : -حسن عريب صحيح) . 

. وقال: «حسن غريب صحيح»‎ »)۱۰۹ /٤( رواه الترمذې‎ )٤( 

(6) قال المندري في «الترغيب» :)۲١١ /١(‏ «رواه أحمد بإسناد صحیح» . 


قح النان في صمات عبادا لر حمن 


إن هون آهل الاو عذابًا يوم القيامة لرجل تو صع فی آخمص ثدمہه جمرة 
لی منها دماغه»' . 
+ تفاوت درحات العذاتب: 
عن سمرة بن جندب رضي الله تله عن النبى ي عة قال : . متهم من تاأخذه 
النار إلى كعبيه» ومنهم من تاخذه التار إل ر کته ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته» ومنهم من تاخذه.الئار إلى عنقه» ومنهم من تأخذهالنار إلى کرگو ت" 
قال تعالى : ظ ولئن مستهم تفحة من عذاب ربك لَيقولن يا ويا ِا كنا ظّالمين 4 
[ الات £]: 
م عن ااي ا يو ہی بای اھا اتا من امل 
ك نمیم ط۲ تول لاوا با ری ویو اشد اس بوت في لدی مر 
ب ی ا فیقول؟ ۷ الله یا رب ما مر بی بس قط ولا رأیت شد 


٠۳) پل‎ 


قال تعنالی : ل والّذین کفروا لهم نار جهنم لا پت علیهم فیموتوا ولا يخفف 
نهم من عذابها كذلك نجزي کل کفور 9© وحم يصطر خون فيها ربنا أخر جنا نعمل 
الحا عَيرَ الذي كتا تعمل أو لم نعمركم م بذك فيه من تذ كر وجاء كم النذير فذوقوا 
از داري 7۲0 0۷ کا وات د ھی ییا 

) رواه مسلم (۱۷ ۱۸۰١‏ نووي) . 

) رواه مسلم (۱۷/ ۱٤۹‏ -نووي). 


فما للظالمین من تصیر 4 [فاطر :٠٠۔۷٣].‏ 

وعن عبد الله بن قيس رضی الله عنه آن رسول الله َي قال : «إن آهل النار 
مکان الدمع)» 

## بعث النار: 

قال تعالی : ظ[ ولو شنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق الْقول متي لأَمَلاَنَ جهنم 
من الجنة والتاس أجمعين ‏ [السجدة:٠٠].‏ 
الله تعالی: یا آدم! فيقول: لبيك وسعديك والخير فى يديك». قال: «يقول: 
وتسعين» فذداك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سکاری» وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شديد» فاشتد ذلك عليهم» فقالوا: 
ومنكم رجل» قال: ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل 
الحنة) قال: فحمدنا الله وکبرنا. ثم قال: «(والذي نفسي بیده» ني لأطمع أن 
تكونوا شطر آهل الحنةء إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء فى جلد الثور 
الا سود أو الرقمة في ذراع امار" . 

يقول تعالی : # يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید ‏ [ق:٠].‏ 


)١(‏ رواه الحاکم وصححه» ووافقه الذهبي › وصححه الالباني على شرط الشيخين في «السلسة 
الصحيحة» برقم )١١۷۹(‏ . 


فح الان في صفات عبادالرحمن _ 


عن آبی هریرة رضي الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله كلا : : افرح فی م 
النار يوم القيامةء له عينان تبصران» وآذنان تسمعان» ولسان ينطق» يقول: إني 
وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد» وبل من دعا مع الله إلها آخرء وبالمصورين»' . 

+ ثیات آهل النار: 

قال سبحانه : ل هَذان خصمان اختصموا في ربَهم فالّذين كفروا فُطْعَت لهم ثياب 
ن رصب من فرق زُوسهم الْحَمِيم © هر به في نهم والْجودُ ص 
رهم مُقَامع من حديد © كلما أَرَادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وذوقوا 
عذاب الحریق ‏ [الحج .]۲۲٠۱۹:‏ 

وقال سبحانه: [ وري الَْجرمين ةقر في الماد © سريم من 
قطران وتغشی وجوههم التار & [إبراهیم: ]٠١.٤۹‏ 

# عظم جهنم 

قال سبحانه  :‏ إنها ترمي بشرر کالقصر 4 اللات ۳۴]: 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «يؤتي بالنار يوم 
القيامة ء لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون لف ملك» يجرونها» . 

# فضل الخوف من الله ع وجل: 

قال تعالى : ظ إن الّذين هم من خشية رهم مشفقون ) . [الزمنون:۷٠].‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول: «(سبعة 
يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة الله 
عر وجلء ورجل قلبه معلق بالمساجد»ء ورجلان تحابا فى الله» اجتمعا عليه 


() رواه الترمذي .)٠٠۳ /٤(‏ وقال: «حسن صحیح غریب . 
(۱) رواه: مسلم (۱۷۹/۱۷-نووي)» والترمذي )٠۰۳/٤(‏ . 


وتفرقا عليه» ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال» فقال: إنى أآخاف الله 
ورجل ذکر الله خالیاء ففاضت عيناه»'“ . 
وغتة آيضا' آن رسو ل الله مَل قال : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الل 
حتى يعود اللبن إلى الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم»” 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ية يقول: 
افيتان لا تمسهما التار: ٠‏ عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل 
الله(“ ٠‏ 


وعن آبي آمامة رضي الله عنه عن النبي ية قال : «ليس شىء أحب إلى الله 
من قطرتين وآثرين: قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله 
وآما الأثران: فآثر في سبيل الله» وآثر في فريضة من فرائض الله»“ . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : «اقرا علي القرآن». 


(۱) متف عليه . 

(۲) رواه الترمذي (۳/ ۰)۹۳ وقال : «حسن صحیح۲» والنسائی (/ ۱۲). 

(۴) رواه الترمذي» وقال: «لحسن غریب» لا تعرفه إلا من حدیث شعیب بن زریق اه. 
قلت : : وشعیب هدا صدوق یخطۍ كما قال الحافظ في «التقریب» (۱/ ٠١۲‏ ۳)» وفيه علة ثائيةء وهر 
عنعنة عطاء الخراساني » وهو مدلس كما قال الحافظ أيضاً في «التقریب» (۲/ .)١۲‏ 
ولکن للحدیث شواهد یتوی بها : 
منها: الحديث الذى مر قبله. 
ومنها: ما رواه آحمد والنسائي والحاكم عن أبي ريحانة : أن رسول الله اة قال : « حرمت النار على 
عين دمعت أو بحت من خحشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وذكر عينا ثالثة» 
وهو حسن . 
وشاهد ثالث رواه آبو يعلي عن آنس بن مالك ورواته ثقات . 
وشاهد رابع رواه الطبراني عن معاوية بن حيدة» وفي سنده آبو حبيب العنقري . 

. رواه الترمذي (۳/ ۱۰۹). وقال : حسن غريب»‎ )٤( 


قحا منان في صفات عبادالرحمن 
فلت: يا رسول الله ! أة رأ عليك وعليك أنزل؟! قال اإنى أحب أن أسمعه من 
فيري» فقرات ايه سورة النساء: حى جعت إلى هله ال ب لإ فكيف إذا جثنا من 
كل أمَة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهیدا 4 [النساء :]قال حسىك الآن) الت 
إليه» فإذا عيناه تذرفان"" . 

عن أنس رضي الله عنه قال : خحطب رسول الله َة خطبة ما سمعت مثلها 
فط فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» قال: فغطى 
أصحاب رسول الله <وجوههم ولهم حنین»' . 

وغه عك الله : ن الشبخپر رضي الله عن ن : «آتيت رسول الله ج وهو 
يصلي ولحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء»" 

٭# خوف الصحابة رضي الله عنهم: 

عن نس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ئل لأبي بن كحب رضي الله 

عنه: إن الله عر وجل أمرني أن أقراً عليك: لم یکن الّذین كقروا م من اهل 

الکتاب 4 قال : وسمانی؟ قال: «نعم» . فبکی بی . 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لما اشتد برسول الله ية وجعه ؛ قيل له 
في الصلاة قال : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة رضي الله عنها: 
إن أبا بكر رجل رقيق إِذا قرا القرآن غلبه البكاء فقال: «مروا أبا بكر فليصل 
بالناس ٠(۲‏ 


(۱) رواه البخاري (۸/ ۲٣۰‏ فتح)» ومسلم /١(‏ ۸۷-نووي). 

(۲( رواه البخاري (۸/ ۲۸۰۔ فتح)» ومسلم (١٣/١١۱-نووي).‏ 

(۳) رواه آبو داود (۲۳۸/۱)» والترمذي في «الشمائل»› وقال النووى : «إسناده صحيح) . 

. نووي)‎ ۸٩ /١( رواه البخاري (۷/ ۱۲۷ -فتح)» ومسلم‎ )٤( 

() رواه البخاري فى «الصلاة»» ومسلم في (كتاب الصلاة» باب استخلاف الإإمام إذا عرض له عذر). 


رعق ارام جن حبق اا رخن بن عرف :017 خبذ ارصن بن قوق رق 
الله عنه أتي بطعام» وکان صائما» فقال : قعل مضب بن هس رقي الد 
وهو حير مني فلم يوجد له ما یکفن فیه إلا بردة إن غطي بها رآسه» بد 
رجلاه» وإن غطي بها رجلاهء بدت رآسه» ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط (أ 
قال: اعطینا من الدنیا ما آعطینا) قد خشینا آن تکون عسناتنا جلت لاء ف 


جعل يبكي حتى ترك الطعام»' 


() رواه البخاري (۳/ ۱٤١‏ فتح). 


اانا في ماعات عبادالر ەن __ 


ألصفة ألخامهة 


التوسط 2 الانماف 


قول سال : ل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بين ذلك قواما 4 . 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي : ليسوا بمبذرين فى إنفاقهم 

فيصر فون فوق الحاجة» ولا بخلاء على آهليهم فيقصرون في حقهم › فلا 

يكفونهم» بل عدلاً خيارا» وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذا» 


او 

وقال يزيد بن آچ٠‏ حب فی هذه الأية: «أولئك أصحاب محمد عة 
كانوا لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثيابا للجمال» ولكن كانوا 
يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة ربهم› ومن اللباس 
ما يستر عورتهم ويكفهم من البرد والحر». اه" . 

وقال عمر لابنه عاصم:«يا بني ! كل في نصف بطنك› ولا تطرح ثوب 
ظهورهم ٩)‏ اهھ. 

وقد قیل: 
إذاانت قد أعطيت بتك سوله ‏ وقَرجك الامُتهى الم اجمعا 
)١(‏ اتفسیر ابن کثیر٤(۳/ .)۳۲٣١‏ 


(۲) «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۷۳). 
(۳) «تفسير القرطبي» (۱۳/ .)۷٤‏ 


وقيل ایضا: 
إذا الَرْء أعطى نفسَّه ما اهت ولم يتههاتاقت إلى كل باطل 
وساقت إلبه الإثم والعار بالذي دوه إليه من حلا عاجل 


قضل التاق ودم البخل: 

قال الله تعالى ٠‏ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) [سا FE‏ 

وقال تسان : [ وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وم 
تنفقوا من خير وف إل ) وأنتم لا تظلّمون & [البقر: vv:‏ 

وقال تعالى : ظ[ وما تفقوا من خير فن الله به عليم ‏ [البقرة: ۲۷۳]. 

وقال تعالون وما من بخل واستغتیٰ () وکذب بالحسنیٰ () فسنیسره 
للعسری 62 وما يغني عنه ماله إِذا تردٌی 4 [اللیل :۸ E‏ 

وقال تعالى : ط ومن يوق شح نفسه فأولعك هم المفلحون ) [العغابن:٦٠].‏ 

قن أبن فسعو د زضى الله عة قن الى ک0 قال : لا جد إلا فى اتن 
ل ا ا جف ما ما ای اشن یج ا اھ دیا دا 
شس ھا وىة 

وعنه قال : قال رسول الله ح4 : «آیکم مال وارثه آحب إلیه من ماله؟» قالوا: 
يا رسول الله ! ما منا أحد إلا ماله حب إليه: قال: «فإن ماله ما قدم» ومال وارثه 
اا 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5ة: «ها منکم من 
آحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر أن منه» فلا یری إلا ما 


(۱) رواه البخاري (۱/ ۱٣١‏ فتح)» ومسلم (۹۸/7-نووي). 
(۲) رواه البخاري (۱۱/ ۲٣۰‏ فتح) . 


قحالمنان في صفات عبادالر جهن 


د ویتظر اشام سنه فاذ یری إلا سا شدم» ویتظر بین يذيه» فلا بر إلا النار 
(۱) 


تلقاء و حهه؟ فاتقوا النار ولو بشق عرة) 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «(ما من يوم يصبح 
العباد فيه؛ إلا وملكان ينزلان»ء فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط مسك تلفًا»"' . 

وعفة آبضا: قر سول آله قال «قال تال : أنفق يا ابن آدم ينفق 
ف . 

رقن قيد الله بن غمرو بن العاض رضى اللة قنهسا. افو سال رسو 
ومن لم تعرف»“' . 

وعن أبي أمامة رضى الله عنه؛ قال : قال رسول الله م : «يا ابن آدم! إنك 
تعزل» واليد العليا خير من آليد السقل »* . 

عن آنسن راض الله عت قال ما سئل رسول الله ٠‏ عن الإسلام شيئًا إلا 
أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين»› فرجع إلى قومه فقال: يا قوم ! 
أسلموا؛ فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وإن كان الرجل ليسلم ما يريد 
إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وساغلية" . 


. رواه البخاري (۰ ۱ فتح)» ومسلم (۷/ ۱ -نووی)‎ )١( 
-نووي).‎ ٩٩ /۷( ۳۰-فتح) ومسلم‎ ٤ /۳( رواه البخاري‎ )۲( 
فتح)» ومسلم (۷۹/۷-نووي).‎ ۳٣۲ /۱۱( رواه البخاري‎ )۳( 
۔فتح) ومسلم (۲/ ۹ نووي).‎ ٠٥ /۱( رواه: البخاري‎ )٤( 

() رواه مسلم (۷/ ۱۲٣‏ -نووي). 

() رواه مسلم ۱١(‏ / ۷۲ -نووي). 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه : آن رسول الله َة قال : «ما نقصت صدةا 
من مال» وما زاد الله عبد بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ع 
I?‏ 

وعن عمرو بن سعد الانغاري رضي الله عنه: آنه سمع رسول الله و 
يقول: «ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه» ما نقص مال عبد مز 
صدقةء ولا ظلم عبد ظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزاء ولا فتح عبد باب مسأل 
إلا فتح الله عليه باب فقرء وأحدثكم حديًا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبا 
رزقه الله مالا وعلمًاء فهو يتقي فيه ربه» ویصل فيه رحمه» ویعلم لله فيه حقًا 
فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالأ فهو صادق النية 
يقول: لو أن لي مالاء لعملت بعمل فلان» فهو نيته» فأجرهما سواء» وعبد رزق 
الله مالا ولم یرزقه علمًاء فهو يتخبط في ماله بغیر علم» ولا يتقي فيه ربه» ولا 
يصل فيه رحمه» ولا يعلم لله فيه حقا؛ فهذا بأًخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الل 
مالا وعلمًاء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان؛ فهو نيته 
فو ر ھا سے ا ۹ 

وعن عائشة رضي الله عنها: آنهم ذبحوا شاة» فقال النبي وة : «(ما بقى 
منها؟» فقالت: «ما بقى منها إلا كتفها. قال: «بقي كلها غير كتفها»" . 

ومعنى الحديث : أنهم تصدقوا بالشاة إلا كتفهاء فبين النبي بل أن الذي 
تصدقوا به هو الباقي في الآخرة» وأن الجزء الذي أكلوه (كتفها) هو الفاني . 

وعن أآبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله َيه :۴«من تصدة 
(1) رواه مسلم ۱١(‏ / -تووى): 


)۲( رواه الترمذي» وقال : (-حسن صحيح؟ . 
)۳( رواه الترمذي › وقال : #حسن صحيح؟ . 


الان في صفات عبادالرحمن 


ال رة من كسب طيب» ولا يفيل الله إلا الطيب» نان الله بقبلها بیمینه ثم 
يها لصاحبها كما يربي أحدکم فلوه»“ حتی تكون مثل الجبل»' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وة ؛ قال: «بينمارجل يمشى 
لا من الأرض» قمع صوتا في ساب اسق حديقة فلان! فتنحى ذلك 
سحاب» فأفرغ ماءه في حرة ١‏ فإذا شرجة“ من تلك الشراج قد استوعبت 
لك الماء كله» فتتبع الماء؛ فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته» فقال 
٠‏ ما اسمك يا عبد الله؟ فقال: لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا 
ي السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان؛ لاسمك؛ فما تصنع فیها؟ 
نال: أما إذا قلت هذا فإني أنظر ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه» وأكل آنا وعيالي 
ا وارد قها ل . 

وعن جابر رضي الله عنه : : أن رسول الله ية قال : «اتقوا الظلم فإن الظلم 
للمات يوم القيامةء واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على 
ن سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه :آن النبي اة عاد بلالا رجاه سيران 
ر» فقال: «ما هذا يا بلال؟» قال : ادخرته لك يا رسول الله ! قال: «أما 
خشی أن يجعل لك بخار من نار جهنم؟! انفق یا بلال» ولا تخشی من ذي 
عرش إقلال؟» ^ . 


۴( رواه البخاري (۳/ ۲۸۷ فتح)› ومسلم في (الزكاة› باب الصدقة من كسب طيب) . 
۳) (الفلاة) : الصحراء. 


4( (الخحرة) : الأرض الملبسة حجارة سوداء. (٥)‏ (الشرجة): الفتحة التي مجمع الماء . 

)٩‏ رواه مسلم (۱۸/ ۱۱٤١‏ -نويي). (۷) رواه مسلم ۱٣٤١ /۱١(‏ نووي). 

(A‏ رواه: أبو يعلي › والطبراني في «الكبير' و«الأوسط) بإسناد حسن › قاله المنذري في «الترغيب» 
(YAT 7Y)‏ 


(المبتكرات) 


درم ای داري الل آل رر ا18 ای ا 
شدقیه» ثم بقول. آنا مالك» نا كنزك» ثم تلا النبي بق اا اال 
ببخلون بما آتاهم الله من فضلہ هو خیرا لھم بل هو شر لهم سیطوفون ما بخلوا به يوه 
القيامة وللّه ميراث السّموّات والأرض واللّه بما تعملون حَبيرًٌ ٠0»‏ 
فقال : ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ‏ [الحشر:٠].‏ 

وعنه أيضا: أن رسول الله َة قال : «قال تعالى: يا عبدي! أنفق» أنفق 
عليكت وقال: يد الله سلاى لا مشضهاشفة سحا الليل والنهارء أرأيتم ما 
أنفق منذ خلق السماوات والأرض» فإنه لم يغض ما بيده» وکان عرشه على 
لاء وبیده الميزان يخفض ويرفع»“ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله مَك : «(شر ما في 
الرجل: شح هالع» وجبن خالع»" . 

علاج البخل: 


اخدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمالء مع طول الأمل» 
فان الإنسان لو علم آنه هوت بعديوم» رها آنه كان لا ييخل ماله إدالفدا 
الذي يحتاج إليه في يوم أو في شهر أو في سنة قريب» وإن كان قصير الأمل»› 
(۱) رواه البخاري (۳/ ۲۹۸ فتح). 


)۲( رواه البخاري (۱۳/ ۳۹۳ فتح)» ومسلم (۷/ ۰-نووي) . 
(۳) رواه آبو داود (۳/ ۱۲) بإسناد حسن . 


فتحالمنان في صفات عبادالرحمن 
ولکن إذا كان له آولاد» اقام الولد مقام طول الاملء ! »> فإنه قفر یقاس بها 
اة فيهمڭ الال لأجلهم› للك قال الت كبا : «الولد مبخلة محبنة 
محزنة) فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجى الرزق»› قوي 
الببخل لا محالة. 


السب الثانى: أن يبحب عين الال » فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره 


إذا اقتصر علين ما جرت به عادته بنفقته وتفضل آلاف»› وهو شيخ بلا ولد» 
ومعه أموال كثيرة» ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة» ولا بمداواة نفسه عند 
المرض» بل صار محبا للدنانير» عاشقالهاء يلتذ بوجودها في يده وبقدرته 
عليها» فيكنزها تحت الأرض› وهو يعلم آنه يوت» فتضيع › أو يأخحذها 
أعداؤه» ومع هذا فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة» 
وهذا مرض للقلب عظيم » عسيرالعلاج» لا سيما في كبر السن» وهو مرضص 
مزمن › لا یرجیل علاجه» فإن الدنانير رسول يبلغ الحاجات › فصارت محبوبة 
لذلكة ٠‏ لان الموصل إلى اللذيذ لذيذ» ثم قد تنسى الحاجات»› ويصير الذهب 
سا كاف جوب ی سا وهو غاية الضلال» بل من رأى بينه وبين الحجر 
فرقا فهو جاهل إلا من حيث قضاء حاجته به فالفاضل عن قدر حاجته والحجر 
بمثابة وأاحدة. 

هله سات حب الال إغا علاج كل علة بمضادة سببهاء فتعالج حب 
اهر ات بالقاعة باليمير وبال ضر: وتعالح طول الأمل بكثرة ذكر الموت 
والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع ال مال وضياعه بعدهم» وتعالج 
التفات القلب إلى الولد بأن خالقه خحلق معه رزقه» وكم من ولد لم يرث من 
أييه مالاً وحاله أحسن ممن ورث» وبأن يعلم أنه ييجمع ال مال لولده» ويريد أن 


. «(ضعيف» فيه عطية العوفي » رواه ابن مأاجه»‎ :)۲٦۷( قال في «أسني المطالب»‎ )١( 


يترك ولده بخير» وينقلب هو إلى شر» وأن ولده إن كان تقيا صالحًا فالل 
كافية» وإن كان فاسقا فيستعين باله على المعصية» وترجع مظلمته إليه» 
ويعالج أيضا قلبه بكشرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومد- 
السخاء» وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم . 
) ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاءء ونفرة الطبع عنهم› 
واستقباحهم له» فإنه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره» ويستثقل كل 
بخيل من آصحابه› فيعلم آنه مستثقل ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر 
البخلاء في قلبه . 

فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم » فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خير 
و 
حركت الشهوة» فينبغى أن يجيب الخاطر الأول» ولا يتوقف» فإن الشيطان 
یعده الفقر ويخوفه ور ویصده عت اسا اسار 

# ذم الإسراف والتبدير: 

كما نهى الله تبارك وتعالى عن البخل والتقتير نهى أيضا عن الإسراف 
والتبدير . 

ولدلك بقول ربنا عر وجل [ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسورا ‏ [الإسراء: ٠‏ 7 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يقول تعالى آمرا بالاقتصاد فى العيش' 
اما للبخل» ناهيًا عن السرف: ولا َجعل يدل مَعلولة إلى عنقك ) أي : لا نكن 
بای دیاس ااه . ولا تبسطها كل البَسط 4 أي : ولاتسرف 


. (۸° e .( «الإحياء»‎ )1( 


المنان في صمات عبادا لرحمن 


اا اى غرال اك وانشرچ اتر من دصلا > عد موم 
سس اي ٠‏ فتقعد إن ببخلت ملوما يلومك الناس ويذمونك ٠‏ وإن 
طت يدك فو ق طاقتك قعدت بلا شىء حت ضعفت وعجزت عن عن السير» 
اهار 

دیق وله رام وجل ولا تدر دير < إن المبذرين کانوا إخوّان 
شَياطين وان الشيطان لربه كفورا ‏ . 

قال ان مسعود : «التبذير : الإأسراف في غير حق». 

وقال قتادة : «التبذير : الإإسراف في المعصية» . 

وقال مجاهد: «لو أنفق إنسان ماله كله في الحق› لم یکن مبذرا» ا 
دا فی غیر حق کان مبذرا» . 

فالإاسراف مذموم : سواء كان في المأكل والمشرب أو في اللباس آو في البناء 
و في الأثاث أو في الكلام أو في الصمت أو في السهر آو في النوم أو في 
لجوع أو في الشبع أو في غيرها من الامور. 

وسنتناول نوعًا واحدا من أنواع الإإسراف بالشرح والتفصيل وهو : 


یقول تعالیں : ظ وکلوا واشربُوا ولا تسرفوا إِلَه لا يحب المسرفين & . 
ويقول النبى ية ٠‏ «ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه» بحسب ببحسپ ابن آدم لقيمات 


قم ملیف e‏ زفلث اشراب بال اش ٠‏ 


OTE E PE DN 
0114۷ ۲7 رواه أحمد وآهل الستن› وقال الترمدي حديث حسن) › وابن > اة‎ (۲( 


۴۹۰ الق 
قنوع» يعقوت بأقل الأشياء» فهو يختلف عن الكافر الذي يأكل ولا يشبع» 
وياخحذ ولا يقنع . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : أضاف رسول الله ية ضيفًا كافراء 
فأمر له رسول الله مي بشاة» فحلبت› فشرب حلابهاء» ثم آخریٰ» فشرب 
حلابها» ثم آخریٰ» فشرب حلابهاء» حت شرب سبع شياه» ثم إنه أصبح 
فأسلم» فامر له رسول الله َي بشاة» فشرب حلابهاء ثم آمر له بأخری» فلم 
يستتمه» فقال رسول الله 445: «إن المؤمن ليشرب فى معي واحد والكافر 
يشرب فى سبعة أمعاء»' . 

وليس هذا خحاصًا بالشرب» بل هو عام في الأكل كلهء ولذلك يقول 
النبي بل : «المسلم يأكل في معي واحد» والكافر في سبعة أمعاء»" . 

فينبغي على المسلم ألا يشبع في الدنياء لأنها ليست داره» ولا مستقره» 
وليؤخر اللذائذ والمتع للآخرة حيث جنة عرضها السماوات والأرض» أعدها 
الله تز لا لحباده المتقين. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله َة قال : «إن آهل الشبع 
في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة»”" . 

ولقد وضع لنا النبي َيه قاعدة نسير عليها في أمور حياتناء فقال : «كلواء 
واشربوا» وتصدقوا؛ ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة»' . 


وقال عمر بن ا لخطاب : «إياكم والىطنة› فانها ثقل فی الحياة نن فی الممات». 


(۱) رواه مسلم /۱٤(‏ ٣-نووي).‏ 

(۲) رواه البخاري (۹/ ٥۳٣‏ فتح)» ومسلم /٤(‏ ٤۲-نووي).‏ 

(۳) رواه الطبرانی بإسناد حسن › قاله المنذري فی «الترغیب» )٠۹۹ /٤(‏ . 
(€) رواه النسائی › وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۲)» وهو حدیث حسن . 


المنان في صمات عباد لر حمن 


قال لقان لأبه: فيا نی ! إذا امتلأت المعدة» نامت الفكرة» وخرست 
تكمة» وقعدت الآأعضاء عن العبادة». 

وقال ابو ساان الڈار ائ ((من شبع› دخل عليه ست افات: فققد حللاوة 
ناحا وتعدر عليه حفظ الحكمة» وحرمان الشفقة على الخلق؛ لأنه إذا شبع 
3 1 الخلی كلهم شباع› وثقل العبادة» وزيادة الشهرات› وإن سائر المؤمنين 
ورون حول المساجد والشباع يدورون حول المزابل؟. 

وقال نافع : «جاء رجل بجوارش إلى ابن عمر رضي الله عنه» فقال: م 
TORE‏ : شيءَ r‏ . قال اصع إنه ليأتي علي الشهر ما 


وقال محمد بن واسع : «من قل طعامه» فهم وأفهم» وإن كثرة الطعام ليثقل 
صاحبه عن کثیر ما یرید . 


وقال أبو عبيدة الخواص : «حتفك في شبعك» وحفظك في جوعك» إد 
انت شبعت قلت » فنمت؛ استمكن منك العدى» فجشم عليك». 

وقال عمرو بن قيس : «إياكم والبطنة ؛ فإنها تقسي تقسى القلب) . 

قال ا دكانت بلية أبيكم آدم عليه السلام أكلةء وهي بليتكم إلى يوم 
القيامة» . 

وقد قيل : «إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك» فأقلل من الأكل؟ . 

وقال بشر: «ما ينبخي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال؛ لانه إذا شيع من 
ا لحلال دعته نفسه إلى الحرام» . 

وقال إبراهيم بن أدهم : «من ضبط بطنه» ضبط دينه» ومن ملك جوعه؛ 
ملك الأحلاق الصالحة وإن معصية الله بعيدة من ال جائع قريية من الشبعانء 


والشبع يميت القلب» ومنه يكون الفرح والمرح والضحك). 

وروي : «أن إبليس لعنه الله قال ليحيى عليه السلام: ربجا شبعت فأثقلناك 
عن الصلاة . فقال : يحيى : لله علي ألاً أشبع أبداء فقال إبليس عليه لعنة الله: 
ولله علي ألا أنصح مسلما أبدا). 


ا 


فمن الواجب على المسلم أن يكون في كل أموره وسطًا بين الإسراف 
والتيدير› والبخل والتقتير . ل وكذلك جعاتاكم أمة وسطا & [البقر: TET‏ 
ولننتقل إلى الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن . 


4 e 


لاص العبودي, لله وحده 


الصف السادسر 


اخلاص العبودىہ لله وحده 

يقول الله تعالى : ظ والّذين لا يدعوت مع الله لها حر 4 . 

فعباد الرحمن يخلصون العبادة لله وحده» ولا بضر فرن شا مها لي : 
OTT OT OI‏ 

ولكن ما العبادة؟ 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة». 

| - القسم الأول: العبادات البدنية: كالصلاةء والصيام» والركوع»› 
والسجود» والاعتكاف» والحج»› والطواف . 

1 القشسم الثاني: العبادات المالية» کالز کا والصدقة» والذبح »› 
والنذر. 

۳ القسم الکالت: العبادات القلبية: کا لخشوع› والخضوع› والذل» 
والانکسارة والااخبات› والمحة› والتوکل › والاإنابة» والااستعانة» والخوف» 
والرجاء» والتعظيم . 

٤‏ القسم الرابع: العبادات القولية : كالحلف» والاستغاثة» والاستعاذة» 
والدعاء» وتلاوة‌القرآن. 


أو لا العبادات المدنية: 
الصلاة: 
يجب أن تكون خالصة لله عز وجل > لقوله تعالی ٠‏ ( قل إن صلاتي ونسكي 
رحیاي ومان لله رب الین هت لا ریت ت وہدات سرت ران ازا 
المسلمين ) [الانعام TEE‏ 
ويدخل في هذا تحريم بناء المساجد على القبور أو الصلاة في المسجد المقبور 


فهك . 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية في مرضه الذي لم 
يقم منه: ««لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور آنبيائهم مساجد» قالت 
عائشة» فلولا ذاك لأبرز قبره» غير آنه خشى أن يتخذ مسجدا»“ . 

ولقد جاء النهي الصريح من رسول الله ية عن اتخاذ قبور الأنبياء 
والصاللحين مساجد. 

فعن جندب بن عبد الله البجلى : أنه ب سمع النبي َة قبل أن يوت بخمس 
وهو يقول: : قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاءء وإني آبرآً إلى الله أن يكون لي 
فیکم خلیل› وان الله عر وجل قد اتخذني خلیلاً كما اتخذ إبراهیم خلیل ولو 
کنت متخذا من آمتی خلیا لاتخذت آبا بکر خلیااً آلا وإن من کان قبلکم 
كانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» 
فإني آنهاكم عن ذلك»' . 

ولقد سمى النبى ييا من يتخذ القبور مساجد شرار الخلق . 


07و البخاري (۳۲/ ۳٣١‏ فتح)» ومسلم ٣١ /١(‏ نووي). 
(۲) رواه مسلم ٣١ /٥(‏ -نووي). 


لاص العبوديء لله وحده 


فسن این مسعود رخس الله نه أنه قال ٠‏ سمعت رسول الله کله ° : «(إن 
من شرار الخلق من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد»'“ 
ولذلك قال العلماء بتحري الصلاة في المساجد التي بها القبور . 


يقول صاحب كتاب (الزواجرا: «قال بعض الحنابلة : قصد الرجل 
الصلاة عند القبر متبركًا به عين المحادة لله ورسولهء وابتداع دين لم يأذن به 
الله؛ للنهي عنها ثم إجماعاً » فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة 
عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليها» ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب 
التي على القبور» إذ هي أضر من مسجد الضرار» لأنها أسست على معصية 
رسول الله ية لأنه نهى عن ذلك» وأمر بهدم القبور المشرفة)" 

وقال القرطبى في «تفسيره): «قال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن 
توا قو رالاتا والعلماء مساجد)" 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل تصح الصلاة في 

اچد إفا کان فيه یر والٹاس کک فی راي ا ع و م وهل 
بهد آلقب ر آو يعمل عليه حار آو سائط؟ 

فأجاب: (الحمد لله» اتفق الأئمة آنه لا يبنن مسجد علىن قبر» لأن النبي وة 
قال: «إِن من کان فلکم کانوا يتخذون القبور مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» فإني آنهاكم عن ذلك» . 
(1) رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن» قاله الهيثمي » في «المجمع» (۲/ »)۷١‏ وحسنه الألباني 

في «تحذير الساجد». 


;۲( نقلاً عن «تحذير الساجد»(١١).‏ 
¥( نقلاً عن «تحذير الساجد» .)٥۸(‏ 


فح المنان ب4 صفات عباد الرى 


اه یزان کی مسجت فإن كان المسجد قبل الدفن اغآ 
رة الق وسا يبه إف قان جديد ران كاق اللسجد بش بعد القبر ١نا‏ 
أن يزال المسجد» وأما أن تزال صورة القبر؛ فالمسجد الذى على القبر لا يصب 
فیه فرض ولا نفل ؛ فإنه منهی عنه) اھ" . 

ويدخل في هذا أيضا ٠‏ النهي عن الصلاة ٦فی‏ الأوقات الو وقفا 
طلوع الشمس› ووقت غروبها» ووقت استوائها فى وسط السماء. 

فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» قال: قلت : يا نبي الله! آخبرنى ع 
الصلاة. قال: «صل صلاة الصبح» ثم آقضر" > عن الصلاة حتى تطل 
الشمس وترتفع ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الکفار» ڈ 
صل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عع 
الصلاة؛ فإنه حينغذ تسجر؟ جهنم» فإذا أقبل الفىء؛ فصل فإن الصلا 
مشهودة محضورة حتى تصلي العصر» ثم أقصر الصلاة حتى تغرب الشمس. 
فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» . 

# الصيام: 

والصيام عبادة بدنية» يجب آن يصرف لله وحده» ولا يصرف منها شي 
لغير الله» كبعض الصوفية الذين يأمرهم مشايخهم بالامتناع عن الطعام عد 
أيام فيطيعونهم » أو يأمرونهم بأكل الخبز والملح لمدة أربعين يوماء أو غير ذلك 
فيمتنعون؛ إرضاء لمشايخهم» وتلبية لأمرهم» وتعظيما لشأنهم . 
)١(‏ نقلاً عن «تحذير الساجد» .)٠٤(‏ 
(۲) راجع «فقه السنة» (۱/ .)٩١‏ 
(۳)(اقصس): کش. 
)٤(‏ (تسجر): يوقد عليها. 
)٥(‏ رواه مسلم . 


# ال ركوع: 

هو الانحناء بنية التعظيم » وهو من العبادات التي يجب أن تكون لله وحده» 
نمن حنىى ظهره لملك أو لرئيس أو لوزير أو لقائد آو غير ذلك بنية تعظيمه › 
نهذا ركوع لغير الله» ولا يجوز وهذا للأسف منتشر في الدوائر الحكومية في 
عض البلدان . 

فیجب أن يعلم هؤلاء آن هذا حق خالص لله ی اک کہ 

قال تال : [ يا ايها الذين آمنوا اركعوا واشجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
علّكم تفلحوت 4 [ [الحج : ۷۷]. 

# السحود: 

وهو وضع الجحبهة على الآأرض بنية تعظيم المسجود له واذا آرت آن تر 
من يسجد لغير الله ممن ينتسبون إلى الإإأسلام» فاذهب إلى آي ضريح من 
لض ةة العظمة» قسعجد كيرا من احهلة پس جدون و يق لرن الا عاب 
ويبكون عليها» ويضعون خدودهم على حديد القبر ؛ مستجيرين بصاحب 
لقیرة هذا هر عن الق ك الآ الى » رلا حر ولا قرة إلا بالله» ققسال 
لله لنا ولهم الهداية. ٠‏ 

#د اللاعتحاف: 

وهو لزوم الشيء والانقطاع له» ولو مكة ةة وهلا اقا عاد ة یجب أن 
تكون لله» وفي مسجد من مساجد الله» وبنية التقرب إلى الله . 

ولكنك ترى من يقطع نفسه شهرا أو سنة لخدمة قبر ولي يجمع له النذور 
ويکس حوله رورش الاه وغير ذلك ويظن مق ا اا رار 
الحقيقة عاص للهء موق عل عض الله . 


فتح المنان 4 صمات عباد الرحم 
وترى أيضا من يقطع نفسه أسبوعا في مولد البدوي أو الدسوقي أو الحسير 
أو غيرها من الموالد المبتدعة ؛ يطعم الناس ويسقيهم خدمة للبدوي وتبركا به. 
فهذا العمل وآشباهه لا يجوز . 

احج : 

وهو قصد مكة لأداء مناسك الحج بقصد التقرب إلى الله . 

ولكتك ترئ كرا من جهلة الحصرفة يقصدون قبو و الأولياء والضالين كا 
عام» ويطوفون حولها» ويعظمون من شأنهاء بل ويفترون على الله الكذب. 
ويقولون : «من زار قبر ولي سبع مرات» كتبت له حجة مبرورة» سبحانك هذ 
بهتان عظيم! . 

الطواف: 

وهو عبادة يجب أن تكون لله وحده» وحول كعبة الله. 

ا ل وليوفوا نذورهم ولْيَطُوفوا بالْبيْت العتيق & [ا لحم .]۲٠:‏ 

ثانيًا العبادات المالية: 

الز كاة والصدقة: 

هذه عبادة يجب أن تكون خالصة لله عر وجل منزهة عن الشرك . 

قال تعالى : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 . 

قال سبحانه : «( خذ من أمُوالهم صدقة تطّهرهم وترکيهم بها . ٠‏ 

# الذبح: 

كخيره من العبادات يجب أن يكون لله وحده» فالذبح للأولياء والصالين 
شرك ولا يجوز» وكذلك الذبح للجن؛ فمن الناس من يذهب بالمريض إلى 


لاص العبودىم لله وحده 


بال آو ساع» قبطل الساحر مه دجاجة يفا خالصة أو خمامة سردا 
هيمية» أو غير ذلك» ثم يذبحها بدون أن يذكر الله» ثم يأمره بأن يرميها في 
ئر آو عين آو نهر أو في مكان خرب» ويأمره ألا يذكر اسم الله عند الرمي» 
هذا واضح؛ لأنه لو ذكر عند الذيح أو عند الرمي› لا تستطيع الشياطين أن 
اکل فة 

ولاحظ آن هذه الأماكن مأوى الشياطين» فهذاالذبح لايجوز» وهو 
رك ؛ لأآنه ذبح لغير الله وفاعله ملعون» لقول النبي َة : «لعن الله من ذبح 
الل . 

وقد اسر الله الاس الذي له وحده» فقال قل إن صلاتي ونسكي 
محياي ومماتي لله رب العالمين © لا شريك له وبذدلك أمرت وآنا أل 
مسلمین ‏ الانعام :۱۹۲ ۱۹۲]. 

وروى الإإمام آأحمد عن طارق بن شهاب : أن رسول الله ميه قال : «دخل 
جل الجنة في ذباب» ودخل رجل النار في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
له؟ قال: : مر رجلان على قوم لهم صنم لا یجوزه احد حتی یقرب له شیا 
الوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرّب. فالوا قرب ولو ذباباء 
رب فباباء فخلوا سبیله» فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت 
قرب لأحد شينًا من دون الله عر وجل فضربوا عنقه» فدخل الحنة». 

#د النذر : 


س ج خی ٠‏ یں اق کے ےو 


۲۷١ [البقرة:‎ 


) رواه مسلم . 


رشا سيسات ناوین EEG TUTETEEEY‏ 
مستطيرا 4[الإنسان : [Vv‏ 

وآخبر سبحانه عن آم مریم آنها قالت : « رب إِني تذرت لك ما في بطني محر 
فتقبل متي إنك أنت السّميع ) [آل عمران fre:‏ 

فلا يجوز النذو لخي الله سوا گان ا رسلا او ملكا مقرباء آو ول 
صالجا» ومن نذر لغير الله لا يجب عليه الوفاء» بل يجب عليه أن يتو 
ویستخفر ویر جع ا 


فليطعه» ومن نذر آن يعصى الله فلا يعصه»“ . 
وهذانذر معصية ؛ فلا يجوز الوفاء به. 
ثالثًا العبادات القلبية: 
٭ الخشوع والخضوع: 
قال تعالى : ألم يأن لين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله [الحديد:٠٠].‏ 
وقال سبحانه : [ فلا تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي تما فللا 
[الانعام:٤٤]‏ . 
قال این نظو : «(خحشع): زرم بضرة نحو الارض › وغضه» وخمضص 
الخضوع»› إلا أن الخضوع فى البدن» والخشوع في البدن والصوت» ”اه 
(1) رواه الببخاري (١١/١۸٥۔فتح)»‏ واو داید( 97( والتر كى /١(‏ )> والنسائی 


KEVTE CCAS /۲( وای ماجه (۱/ 1۸۷) والدارمي‎ C۷ ۷( 
ONYAY «<¥ ¥7» 7۲9 الان‎ ۴(7 


إخلاص العبوديہ لله وحده 


+ الذل والانكسار: 

اعلم أخي المسلم أن الذل لله عزة» والتواضع لله رفعة» واعلم ان شرف 
الؤمن قيام الليل » وعزه استغناؤه عن الناس» فلتكن با في يد الله أوثق ما في 
يدك » > وللّه العرة ولرسوله وللمؤمنين & [النافقون. ۰ فلا تذل نفسك إلا للهء و لا 
ني جبهتك لسواء. 

# اللإخبات: 

قال في «اللسان» : «(أخبت إلى ربه)ء أي : اطمأن إليه»“ . 

قال تعالی إن اين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم أولنك أصحاب 
.[YYr: n‏ 


سے تھے ا سے س 


ری سے {ot‏ 
وقال أيضا : [ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين) (الم ٠٠:‏ 
# المحبة: 


ا : ومن الناس من يشخذ من دون اله أندادا یحبونهم کحب الله 
والّذين ا شد حبا لله 4 [البقر: .[N:‏ 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يذكر الله تعالى حال المشركين به في 
الدنيا وحالهم في الدار الآخرة» حيث جعلواله أنداداء أي: أمثالاً ونظراء 
بعبدونهم معه ويحبونهم كمحبة الله» وهو الله لا إله إلآهوء ولا ضدله»ء ولا 
که بولا شرك سه 


') «اللسان»: (۲/ ۱۰۸۷). 


وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود» فال : قلت: يا رشښسول الله! آي الذنہ 
آعظم؟ قال : «آن تجعل لله ندا وهو خحلقك» . 

وقوله تعالی  :‏ والُذين آمنوا أشد عا له [البقرة:٠٠٠]‏ ولحبهم له وتما 
معرفتهم به وتوقیرهم وتوحیدهم له لا یشرکون به شيتًاء» بل یعبدونه وحده 


ویتوکلون عليه» ويلجؤون في جمیع أمورهم إليه» “ اه 


ويقول الشيخ حافظ حكمي عن هذه الاية ااا 
[البقرة::5١٠]‏ اشر اللد عر وجا أن عياف الإ من شد حا له وذلك؛ لأنه 
لم يشر کراس ق مهه ادا کا شل مدعو سه من اشر كين الذي 
اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه» وعلامة حب العبد ربه: تقديم محاب 
وإن خالفت هواه» وبغخض ما يبخض ربه وإن مال إليه هواه» وموالاة من وال 
الله ورسوله» ومعاداة من عاداه» واتباع رسوله» واقتفاء أثره» وقبول هداه. 

وكل هذه العلامات شروط في المحبة» لا يتصور وجود المحبة مع عدم شره 

قال الله تبارك وتعالى : «( ريت من اتَخَذ إِلَهّه هواه أفأنت تكون علي 
وكيلا 4[الفرقان:١٤]‏ . 

فكل من عبد مع الله غيره؛ فهو في الحقيقة عبد لهواه» اه“ 

# علامات المحرة: 

ولقد وکر الله علاماتا سن پوس ویرد في کاب فقال : ليا ايها الذي 
آمنوا من يرت منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذلة على المزمنن 


8 تسیر ابن كير .)۴۰۲/١(‏ 
(۲) «معارج القبول» (۱/ ۳۱۳). 


الاس العبودي للد وحده ) ۰ 
رة على الكَافرين يُجاهدُون في سيل الله ولا يحاون ولام (اله: EE‏ 

فقد ذكر لهم آربع علامات : 

الأولى: آذلة على المؤمنين أي : رحماء بهم مشفقين عليهم . 

الثانية: أعزة على الكافرين آي : أشداء عليهمء كما قال تعالى : [أشداء 

الالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال واليد واللسان. 

الرابعة: آنهم لا تأخحذهم في الله لومة لئم وذلك ؛ لآن محب الله تبارك 
وتعالى لابد أن يلاقي اللوم» بل والاستهزاء والسخرية» فمن ذاق محبة الله 
عر وجل فلا يتأثر بذلك أو يتراجع عن الحق الذي هو متمسك به من أجل لوم 


اللاتمين أو استهز اع المسجهر ين وعليه آن بک بشت علیں الق » ولا ستو حش من 
قلة السالكن › ولا يغتر بحثرة الهالكين . 


د ما هي المحبة؟ 
اعلم أخي المسلم أن المحبة لا توصف› وإغايعلم حقيقتها من ذاقها» وشعر 
بحلاوتها»ء فأنس بقرب ربه» فصفی قلبه» وزکت نفسه . 
+ الأسباب الحالبة لمحبة الله: 
| قراءة القران بالتدبر والتفهم لمعانيه وما آريد به. 
- التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض 
۳ دوام ذکره على کل حال بالقلب واللسان والعمل 


1 إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى‎ ٤ 


٥ه‏ _ مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفة آثارها وتقلبه فی 


٦‏ مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 


انکسار القلب بین يديه 
ا لخلوة وقت النزول الإإلهي” وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار 
والتوبة. 

٩‏ مجالسة الملحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم» ولا 
تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة 
لت 

١‏ _مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عر وجٴٌ. 

5 أقسام المحبة: 

تنقسم المحبة إلى خمسة أنواع : 

قال تعالی رد یری پگ رر کی 


والله غفور رحيم 9 فل أطيعُوا الله والرّسول إن توو قن الله لا يحب الكافرين ) 
A E TT‏ 


وإنك لتجد كثيرا من يدعي محبة الله ثم لا يعمل با يحبه ربنا ويرضاه» بل 


(۱) راجع كتاب «شرح حديث النزول؛ لابن تيميمة . 


لاص العبوديہ لله وحده 


ده يحاد الله ويعصيه › وهذا الصنف من الناس يوبخهم الشافعي رحمه الله 


وله: 
نهب الرقه ونت تظهر حبه هذا فال ق القی ای بديع 
بقاتة جن لَه O e ۹ OE‏ 


جب شر وط محه الله 
١‏ اة واس الله 


-الانتهاء عن نواهيه. 
۷ ےت دیق ما خر به اللة, قال تعالی : [ قل صدق الله [آل عمران:١۹]‏ 
٤‏ حب ما يحب الله. 
ه _بغخض ما يبغض الله : « لا تجد قَوما يمون بالله والْيَوْم الآخر يوادون مز 
حاد الله ورسولّه € [امجادلة:۲۲] . ٠‏ 
موالاة آولياء الله: 
الاکن ااا لے ن ا 


انوا اک Fah‏ 


۷ _ معاداة أعداء الله: 
قال تعالى : ليا أيه اين آمنوا لا تأخذوا اهود والتصارى أولياء بعضهم ولي 
بعض ومن يتولّهم منکم انه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ‏ [الائدة .[o\:‏ 


.)0٩۸ «ديوان الشافعى» ( ص‎ ) ١ 


۸ - العمل بحتات الله: 


قال تعالى : إن أنزلتا اليك اكاب باحق لقحكم بين اناس بمًا اراك الله 
EYNE‏ 


القسم الثاني: محبة النبي كل : 

وهذه المحبة واجبة» تابعة لمحبة اللهء لازمة لهاء فإنها محبة لله ولأجلهء 
تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن» وتنقص بنقصها. 

عن آنس رضيی الله عنه قال . قال رسول الله عة : ات سن کل دوج 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا 
یحبه إلا لله» وآن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كمايكره أن 
يقذف فى النار»' 

وعنه أيضًا : آن النبي َيه قال : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين»' . 
# شر وط محبة النبى ملا : 

- طاعة ما به أمر: قال تعالى : وما أرسلتا من رُسول إِلاً ليطًاع بإذن الله 

ET 


ا يدخله اا خالدا فیا وله غذاب باش EE‏ 


۳ تصدیق ما به آخبر»› وهذا من تام الان به ملا . 


(0) ر واه البخاري (1/ 1۰ فج وسل( ۱۳ نووي). 
(۲) رواه البخاري (۱/ ۹۸ ۔ فتح)» ومسلم (۲/ .)۱٠١‏ 


لاص العبوديہ لله وحدر 


٤‏ التشبه به 5 وخا ریان قان تدا قد ان َك في رسول الله 

وة تة لمن کان ير جو الله واليوم الآخر ‏ [الاحزاب:٠١].‏ 
الصلاة عليه عند دكره ود : قال تعالى : إن الله وملائکته يصون على 

کے ایا سی کے ورا د .[on:‏ 

القسم الثالث: : محبة في الله: 

وهي محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم من المؤمنين الصادقين› دسا 
حه الله ,مم الأ عمال والازسة والامكنة: وهذه تابعة لمحبة الله» بل هى من 
سڈ ماتا د قان 

فعن أبى أمامة رضى الله عنه : أن رسرل الله كيو قال : «من حب لله 
رأبغضص لله واعطی لله ومنع لله؛ فقد استڪکمل الإيمان»“ 


ن آي هر رة زضي الله عن أن النبي َة قال : «من أحب آن يجد طعم 
الإيان؛ فليحب المرء ی لله»"“ . 


وعن البراء رضي الله عنه» قال : قال رسول الله ڪا : «الآنصار: لا يحبهم 


٩ ۹") الله‎ 


القسم الرابع: محبة مع الله: 
وک غه ادار ي قال تسای : ظ ومن الاس من يسخذ من دون الله أندادا 
يحبُوتهم حب الله والّذین آمنوا اشد حبا لله ) [البقرء: .LYoT:‏ 


.)0۸٤1( رواه آبو داود» و صب ححه الالباني في «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 
. )0۸۳ ٤( رواه حمد والیزار» و سحخسسنةه الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ )۲( 
فتح )» ومسلم (۲/ ۳ -نۈوۈئ).‎ ۱ ١۳ /۷( رواه الببخاري‎ )۴۳( 


ومن هنا يتبين ضلال آولئك الذين يتمسحون بقبور الصالحين ويخرون عل 
أعتابهم بحجة أنهم يحبونهم ؛ فھذا حب شر کی . 


القتسم ا لخامس: المحبة الطبيعية: 

كمحبة الآهل والولد وغيرها من الأشياء التي فطر الإإأنسان عل 
حبها : ب فطرت الله التي فطر التاس عليها ) [الروم:٠٠].‏ 

وهذه محبة مباحة» ولكن إذا أعانت علن طاعة؛ صارت طاعة فى نفسها 
امات ان سم قرت سیا ا کی خان الد 

قال تعالی : یا ايها الُذین آمنوا إن من ازواجکم وأولادکم عدوا لُک 
فاحذروهم ‏ [التغابن: ENE‏ 

# ومن العبادات القلبية أيضاً التو كل : 

زرل مر اسا اللاب مان الله قي جاب الاق قى اعار» ردا 
ينافي الأخذ بالأسباب؛ لأن ترك الأسباب قدح في التشريع » والاعتقاد ف 
الأسباب قدح في التوحيد. 

قال تعالى : وعلى اله فو كلو إن كنحم مۇمنین & [الائدة: ۲۳]. 

وقال سبحانه  :‏ ومن يتو كُل على الله فهو حسبه ‏ [الطلاق:٤].‏ 

وقال تعالى :$ وقال موس ایا قوم إن کم آمنعم بالل فعلیه توکلوا إن کت 
مسلمین ) [یونس .]۸٤:‏ 

وفي هذه الآية يقول ابن القيم : «فجعل دليل صحة الإإسلام التوكل» وكله 
قري زات العید: کان تو کله قوی › وإذا ضعف الإ يان ؛ ضعف التوكل › وإ 
قان الت رگا فسيقاء قان للا عل قف الأيات ولا بد 


والله يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والاإي ان وبين التوكر 


ص العبوديہ لله وحده 
لتقویٰ › وبين اترك والإسلام: ين اتوكل والهداية 

,سام » وأن متز لته منها كمتزلة الجسد من الرأس» فکما لا يقوم الرس إلا على 
دن» فكذلك لا يقوم الان u‏ بعالا عل ساق ا کا اه" . 


الإاناية: 
وهي التوبة النصوح» والرجوع إلى الله تبارك وتعالى . 
قال سبحانه : « وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه ) [الزمر .]٠٤:‏ 
وقال  :‏ والّذين اجتتبوا الطَاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر 
باد [الزمر .]٠۷:‏ 
##الااستعانة: 
قال تعالىل : ل إياك سا وإياك نستعين ) [الفاتحة:٠].‏ 
وقال ل : «إذا سألت» فاسأل اللهء وإذا استعنت» فاستعن بالله) 
#ډ الخوف: 
قال تبارك وتعالی : [ ومن خاف مقام ربه جنتان ‏ [الرحمن:١٤].‏ 
وقال تعالىن : # وير جون اپ وشافرت عذابه & [الإسراء:۷٥٠].‏ 
وقال النبي مد : «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما آعلم» لضحکتم قلیلاً 
رلبکیتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء علي الفرشات» ولخرجتم إلى الصعدات 


ٍ)( 


(73 


جارون» 


.)"أ٥٣۳ص( راجع «فتح المجيد»‎ )١( 
. رواه الترمذي» وقال: «(حسن صحيح)‎ )۲( 
.)٠٠۹۸( رواه الترمذي وحسنه› وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (رقم‎ )۳( 


الا أن سل الل اة" , 


أقسام اللخوف: 

ارف فسات 

| ۔ حوف فطري: 

كاوق فن وال ففکرس: اوعدو آو تار آو ظالم› أو غيرها مر 
الأمور التي فطر اللإنسان على الخوف منها. 

وهذاالحوف لا ينافي التوحيد» ولا يقدح في الإإيان» بل قد وقع للأنبياء 
والرسل . 

قال تعالی عن موسی وهارون: ظ قالا ربا إِنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي 
9 قال لا تخافا ني معكما أسمع وأَرى 4 [طه:٠٤۔٠٤].‏ 

وهذا الخوف إن انعقدت أسبابه» فليس بمذموم» وإِن كان بلا سبب» أو ل 
سبب ضعيف» فهو مذموم» ويسمى جبتاء والجبن من الأخلاق الرذيلة التر 

۲ - حوف تعبدي: 

وهو خوف التآله والتقرب . 

وهو حق خالص لله تبارك وتعالی» فلا يجوز صرفه لغير الله ومن صرف 
لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة. 

کمن یخشی صاحب قبر أن یصیبه بضرر أو يوقع به مکروها في نفسا 


. رواه الترمدي وحسنه‎ )١( 


اخلاص العبوديم لله وحده 


قال لعا اچ r‏ 

رام IS‏ را € اران 

أي : لا بد من الخوف والرجاء في العبادةء ومن هنا يتضح ضلال من زعم 
آنهلا يعبد الله حوفا من ناره ولا طمعا فی جنته. 

الفرق بين الخوف الفطري والتعبدي: 

ولکن كيف نفرق بين هذين الخوفين؟ 

الفرق بينهما واضح جلي : 

فالخوف الفطري : خوف مع الكراهة. 

والخوف التعبدي : خوف مع الحب. 
ركذلك المشرك الذي يخاف من قبر ولي أو صالح يحبه. 

فاقتران الخوف با لحب هو العبادة بعينها. 

الرجاء: 

وهو من العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده: 

قال تعالی ha‏ 
حدا € [الكهف ٠١:‏ 

وقال تعالی 3 الي رة قت وسر باه شت شار به أل 
م عن آیاتتا غافلون ® اولئك مأواهم انار ہما کائوا یکسبون ‏ [یرنر .lA.Y:‏ 


زلنغا العبادات القولية: 

#د الحلف: 

وهو ينقسم إلى قسمين : 

القسم الآول: الحلف بالله: 

قال تعالی : ظ قل بى وربي لَعبعثن 4 . 

ويكون بأسمائه أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى . 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام . 

من لفو وغو آلذى يجري عل الان دون اتاد نةء ومن رحمةال 
تبارك وتعالی آنه لا يو اخذنابه. 

قال تعالی : [ لا يوّاخذ كم الله باللغو في أيمانگم 4 . 

ولكن على المسلم أن يحفظ نسانه من الإإكثار من الحلف . 

قال تعالین  :‏ واحفظوا أیماتکم 4 

يمين كفارة: وهو الحلف على شيء في المستقبل» ثم لم يتمكن من الوفاء 
به» و رای غیره عند الله أفضل منه فکفارته هذا على الترتیب : 

| - إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. 

۲ - صيام ثلاثة آيام . 

قال تعالى : ظ لا يؤاخذ كم الله بالأغو في أيمانكم ولّكن يؤّاخذكم بما عَقَدتّم الأيمان 


ي ق عاس ال ي سام اا ص © س ق mM‏ م لر ن ل سے ساق ر ج ب ص © J‏ سرس جي ا 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن 


بے 


م يجد فصيام ثلانة يام ذلك كقارة أيمانكم ذا حلفتم واحفظرا أَيْمانكم ) [لاس::٠.].‏ 


يمين غموس: وهو الحلف الكذب على شىء فى الماضي» وسمى غموساً ؛ 
انه يغمس صاحبه في جهنم . 

وليست له كفارة إلا التوبة النصوح بشروطها وهي : 

| - إرجاع الحق إلى صاحبه. 

۲ - استسماح صاحب الحق . 

۳د الندم على ماوقع منه. 

- العزم عى عدم العودة. 

ويقول النبي ية عن اليمين الخموس : «من حلف على يمين صبر " يقتطع 
ا مال امريء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان . 

ولقد عد النبي يا اليمين الخموس من الكبائر» فقال: «الكبائر: الإشراك 
لله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس»' . ٠‏ 

ويكون الإإثم أعظم وال حرم أكبر إذا كان اليمين عند منبر رسول الله مياد . 

فعن جابر رضى الله عنه : أن النبى يل قال : «من حلف على يمين آثمة عند 
ری خلا هرا بھیند سی اار» ولو على سواك خض١‏ . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسلول الله كلل : «لا يحلف عند هذا 
بر عبد ولا أمة» على بين آثمة ولو علي سواك رطب» إلا وجبت له الناں(* . 


ا( اغ جراة وإقداماً . 
€ رواه : البخاري (۸/ ۲٣۲‏ فتح)» ومسلم (۸/۲١۱-نووي).‏ 
( رواه البخاري ٥١١ /١١(‏ فتح) . 
) رواه: ابن ماجه (۲/ ۷۷۹)» والحاكم » وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم .)٠١۸١(‏ 
) رواه ابن ما جه (۲/ ۷۷۹)» ونقل محققه عن البوصيري في «الزوائد : أنه قال: «إسناده صحيح»› 
ورحاله تقات٤‏ . 


FY‏ رشا 


القسم الثاني: الحلف بغير الله تعالى: 

كالحلف بالاآباء والأمهات والأبتاء والأمانة وغيرهامن مخلوقات الله عى 
وجل» وهو شرك أصغر» يجب على المسلم أن يتحرز منه . 

ومنه أيضاً : الحلف بالشرف» والنبى» وحياة فلان : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َة قال : «من حلف 


تفر الله ققد أ ك , 


وعنه أيضاً : أن النبي ية قال : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كا 
عالقا قلخلف: الله أو لض . 

وعن تريدة رض الله صته: آن الئى وي قال : «(من حلف بالأمانة؛ فليم 
Oe‏ 

وقد كان آناس يحلفون بالكعبة على زمن النبي َة فقال : امن حلف 
فليحلف برب الكعبة»““ . 


كفارة لحلاف دعر الله: 


عن آبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َي قال : «(من حلف منكم 
فقال فی حلفه: والالات والعری»› فليقل: لا إله إلا الله)'“ . 


دنه . 


() رواه أحمد والترمذي» وحسنه الحاکم› وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم .)٠٠۸٠١(‏ 
(۲) متمق عليه . 

(۳( رواه بو داود (۳/ ۲۲۳)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم .)٦٠۷۹(‏ 

(€ ) رواه آحمد» وصححه الا لباني في «(صحيح الجامع» برقم )٦٠۹۰(‏ . 

(6) رواه الببخاري : 


اف 
تيون إلا بالله ولا يني بوت إلا إلى الله» ولاينكسروة إلا اللةء وا 
يستغيثون إلا بالله» ولا يستعيذون إلاً بالله» ولا يدعون إلأالله» ولا يحلفو 
إلا بالله» ولا يذبحون إلأّلله» ولا ينذرون إلا لله» ولا يطوفون إلاً بي 
الله» ويؤمنون بأن النافع هو الله» والضار هو الله والرازق هو اللهء والمحي 
والمميت هو الله» ويراقبون الله في حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم 
ویر جون رحمته» ویخافون عذابه. 


فاللهم اجعلنا منهم بكرمك يا أرحم الراحمين . 


کډ کډ 


الصمة السابعہ 

مجادبہ القنل 
ولا يقتلون التقس الي حرم الله إلا باحق 4 
يقول القرطبي : وو ا يحق أن تقتل به النفوس : من كفر بعد 


إيان» و زنى بعد إحصان . Ws‏ 


begi‏ : آن رسول الله م قال :لا يحل دم امريء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وآني رسول الله إلا بإاحدى ثلاث : E‏ 
بالئفس» وايب الزانى » والتارك لذي الغارق للجماعة , 

قال ابن كثير رحمه الله : «ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث؛ فليس لأحد 
ن اشر احا الرعية أن يقتله» وإنغا ذلك إلى اللإمام أو نائبه» اه 

# الترهيب في قحل السلم: 

قال تسان : [ ومن يقتل ممن مَعمَدا فجزاؤة جهنم حالدا فيها وعَضب الله عل 
ولعته وعد له عدبا عظيمًا ) [الس. : [Ar‏ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : «آول ما يقضی 
ين الناس يوم القيبامة ق اة . 


وعن آبى هريرة رضى الله غنه: آن رسول الله ڪيه قال : «اجتنبوا السبع 


ا( «تقسير القرطبي» )۷٦ /١۳(‏ . 
1) متفق عله . 

.)٥۳ ٤ /۱( «تفسیر ابن کثیر»‎ (١ 
. رواه الببخاری ومسلم‎ ) 


(المبتكرات) 


الزبقنات ¥ یل e‏ الله! وما اهر؟ قال: ف بالله» والسحن وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الربا والتولى يوم 
الت حف » وقتف السات الخافلات" الومنات . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مد : «لن يزال المؤمن 
فی فسحة من دینه ما لم يصب دمًا حراما». 


سفك الدم الحرام بخیر حله»“ 


واعلم أرشدك الله إلى طاعته ‏ أن قتل الرجل المؤمن بغير حق عند الله عز 
وجل مر عظيم وجرم کبیر . 

فعن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبي ية قال : «لزوال الدنيا آهون على 
الله من قتل رجل مسلم»""' . 

وعن البراء رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «لزوال الدنيا آهون على 
الله من قتل مؤمن بغير حق» . 

وعن أبى سعيد وآبي هريرة رضي الله عنهما : أن النبي َه قال : «لو أن آهل 
السماء والآرض اشتر كوا في دم مؤمن» لكبّهم الله عر وجل في التار»“ . 


(1) (الموبقات) : المهلكات . 

(۲) (التولي يوم الزحف): الفرار من أعداء الله حين يلتحم الجيشان . 

(۳) (قذف المحصنات الغافلات) رمي المؤمنة العفيفة الشريفة بالزنى زورا وبهتانا . 

)٤(‏ رواه البخاري /٥(‏ ۳۹۳ فتح) ومسلم (۲/ ۸۲-نووي) 

(6) رواه البخاري . 

.)٤۹0۳( رواه البخاري والنسائي» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم‎ )٩( 

(۷) رواه ابن ماجه (۲/ ٤‏ ۸۷) وقال فى «الزوائد» «إسناده صحيح»» وصححه الالباني في (صحي 
الجامع» .)٤۹٥ ٤(‏ 

(۸) رواه الترمذي» وصححه الالباني في «صحيح الجامع؟ برقم .)١١۲۳(‏ 


ولقد شاد النبي ل في الترهيب من قتل المؤمن متعمداء فقال :اگل ذتب 


سى الله ا أن یقفرة إلا من مات مشر گا أو قتل مومتا تعمد . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : آن النبي َو قال : «(يجىء المقتول بالقاتل 
م القيامة» ناصیته وراسه بیده» وأوداجه تشخب دمًا فیقول: یا رب ! سل هذا 
م قتلني؟ حتی یدنیه من العرش»“ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي اة قال : «يجيء الرجل آخذا بيد 
رجل» فیقول: یا رب ! هذا قتلني . فیقول الله له: لم قتله؟ فيقول: قتلته 
كون العزة لك. فيقول: فإنها لى. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل» فيقول: اي 
ب! إن هذا قتلنى. فيقول الله: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان: فيقول إنها 
ست لفلان» فينو ء ات 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله َة قال : من فقتل 
متا فاخت و( بقتله» لم يقبل الله منه صرف ولا صد لک ( . 

عن ابن عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «لا يقفن أحدكم 
وققًا يقتل فيه رجل ظلمًا؛ فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه» 
لا يقفن أحدكم موققًا يضرب فيه رجل' ظلمًاء فإن اللعنة تنزل على من حضره 
تين لم يدفعوا عنه»“ . 
واا یرل ویس آلاباتی : في «الصحيحة» برقم .)٥١١(‏ 
)١‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه» و مالاا ا «(صحيح الحامع ‏ « برقم (۷۸۸۷) . 
) رواه النسائي › وصححه الالباني في «صحيح |لجامع» برقم )۸۷۸٥(‏ . 
) (اغتبط): فرح . (ه) (الصرف): النافلة. )٩(‏ (العدل) : المريضة . 


1) رواه أبو داود» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم .)١١۲٠١(‏ 
۸) رواه البيهقي باستاد حسن . قاله الحافظ المنذري فی «الترغیب» /٤(‏ ۳۳۷) . 


O ik‏ چ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال : قال رسول الله مد : 
«من قتل معاهدا لم يرس رائحة الحنةء وإن ريحها ليوجد من مسيرة آربعين 
ا 

وعن آبی بکر رضی الله عنه؛ أن رسول الله ٤ة‏ قال: «من قتل معاهدا فى 
شیر کنهه؛ حرم الله علية الحنة»" . 

(في غير کنهه) في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حن لا عهد له . 

وغه ایا : آن الیی 85 قال «من قتل نفسًا معاهدة بغير حلها؛ حرم الله 
عليه الحنة أن يشم ريحها»“ . 

# تحريم قتل الإإنسان نفسه: 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 5ي : «من تردی” من جبل 
فقتل ن نفسه» فهو فی نار جهنم بتردی فيه خالا مخانا فبها بدا ومن ب 7 
سمًا فقتل نفسه» فسمه فی يده یتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها بدا ومن 
قتل نفسه بحديدة فحدیدته فی یده» ت بها في بطنه في نار جهنم خالدا 
مخلدا فیھا آیدا» ^ . 
(۱) (یرح): یشم . 
(۲) رواه البخاري (۱۲/ ۲١۹‏ فتح) . 
)۳( رواه بو داود وغیره› وصححه الالبانی في «صحیح الجامع» برقم (1۳۲۲). 
)٤(‏ رواه آحمد والنسائی› وصححه الالباني في «صحيح الجامع» بزقم )٦٣٣۳ ٤(‏ . 
)١(‏ ( د اسقط فة 


(۸) رواه البخاري (۱۰/ ۲٣۷‏ فتح)» ومسلم (۲/ ۱۱۸ -نووي). 


ققح الان في صمات عبادالر حمن 


وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : أن رسول الله کل قال : امن حلاف 
على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» ومن 
قل نفسه بشىء في الدنياء عب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمتًا فهو كقتله» ومن 
نذف مؤمتا بکفر» فهو کقتله»'“ . 

وعن جندب بن عبد الله رضی الله عنه قال : قال رسول الله مو : «کان فيمن 
کان قبلکم رجل به جرح» فجزع » فأخذ سکیتًا فحز "به تلت فیا .98 الد 
حتی مات. قال الله تعالی: بادرنی عبدي بنفسه ؛ حرمت عليه الجنة» . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : شهدنا مع رسول الله َة خيبر» فقال 
لرجل ممن يدعي الإإسلام: «هذا من آهل النار» فلما حضر القتال قاتل الرجل 
فتالاً شديداء فأصابته جراحة» فقيل : يا رسول الله! الذي قلت إنه من أهل 
النارء فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديدا وقد مات» فقال رسول الله اة : «إلى 
النار»» فقال : فكاد بعض الناس آن يرتاب ؛ فبينما هم على ذلك إذ قيل : إنه لم 
يت» ولکن به جراحا شديدا» فلما كان من الليل» لم يصبر على الجراح فقتل 
EY‏ فأخبر النبي مي بذلك › فقال : «الله آكبر» آشهد آنیى عبد الله ورسوله» 
ثم آمر بلالا فنادى في الناس: إنه للا يدخل الحنة إلا فقس نالك وإن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر»" . 

وعنه أيضا: أن رسول الله َة قال : «الذي يخنق نفسه يخنقها فى النار 
والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في التارء والذي يقتحم يقتحم في النار» . 
(۱) رواه البخاري (۱۰/ ٤٤٤‏ فتح) ومسلم (۲/ ۱۱۹ -نووي). () (فجزع): لم يصبر على ألمه. 
(۳) (حز): قطع . () (فما رقاً): لم ينقطع 
(9) (بادرني عبدي بنفسه): استعجل الموت. 


() رواه البخاري (7/ ٤۹٩‏ -فتح) ومسلم (۲/ ۱٤١‏ -نووي). 
(۷) رواه البخاري /٦(‏ ۱۷۹ فتح) ومسلم (۲/ ۱۲۲ -نووي). (۸) رواه البخاري 


الصمة التامدر 
انناب الرنى 


ل ولا ينون 4 

فالمؤمن دائمًا حافظ لفر جه كما قال تعالى : ظ والّذين هم لفروجهم حافظون (5- 
لاعن آزواجهم آو ما ملت آیم اهم فلم عبر مون دی فمن انحن وراءذاد 
اولك هم العَّادون ‏ [امؤمنرن:٠.۷].‏ 

وإليك الأمر بشيء من التفصيل . 

# حفظ الفرج عن الزنى: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله َيه قال : «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حین يشربها وهو مؤمن»' . 

وعن عبد الله بن زید رضی الله عنه؛ قال : سمعت رسول الله ية يقول: 
«يا نعايا العرب! يا نعايا العرب! إن أخوف ما آخاف عليكم الزنى والشهوة 
الخفىة» . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب آليم: شيخ زان 
وملك کذاب» وعائل متکبر» . 


)1( رواه الببخاري (۱۰/ ۳۰ ۔ فتح)» ومسلم (۲/ ٤١‏ -نووي). 
)۲( رواه الطبراني ٠‏ وصححه الا لباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)0١۸(‏ 
(۳) رواه مسلم (۲/ ۱٣١‏ نووي). 


قح انان في صفات عبادالر جمن 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ١‏ سألت رسرل الله كلل : ١‏ 
الذنب أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

قلت : إ ن ذلك لعظيم» ثم آي؟ قال : «أن تقتل ولدك مخافة آن يطعم معك 
فلت ٿم آي؟ قال : «آن نزاني حليلة جارك(“ 

وعن بريدة رضي الله عنه : أن رسول الله كي قال : «حرمة نساء امجاهدين 
على القاعدين كحرمة أمهاتهم ما من رجل من القاعدين يخلف رجلاً من 
الجاهدين في أهله» فيخونه فيهم» إلا وقف له يوم القيامة» فيأًخذ من حسناته ما 
شاء حتی يرضی (وفی رواية: اترون یدع له من حسناته شیئًا؟ !)»"' . 

+ حفظ الفرج من اللواط" : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال : «إن آخوف ما 
أخاف على أمتي عمل قوم لوط“ . 

وعن محمد بن المنكدر : «أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق 
رضی الله فته : ائ وجند رجلا فی بض ضوااس الخرب پنکح کا تنک 
المرأةء فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله َة » وفيهم علي بن آبي 
طالب» فقال على : إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة» ففعل الله بهم 
ما قد علمتم» آرئٰ أن تحرقه بالنار» فاجتمع رأي اأصحاب رسول الله وة آن 
يحرق بالنار» فأمر أبو بكر أن يحرق بالنار»“ . 
(۱) رواه البخاري (۸/ ۱٣۳‏ -فتح) ومسلم (۲/ ۸۰-نووي). 
(۲) رواه مسلم (۱۳/ ٤٤‏ -نووي)» وآبو داود »)۸/٤(‏ والنسائي .)٥۱ /١(‏ 
(۴) (اللواط): أن يأتي الرجل الرجل. 


.)۸٥٦ /۲( وقال : حسن عریب › وابن ماجه‎ ۰)٩ /۳( رواه الترمذې‎ )٤( 
:)۳۲١ /٤( رواه اتن اض الدتا رهق بهد ج. قاله المنذري فى لر غبت‎ )6( 


رقائة 


وعن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ي : (استحيوا فان الله لا 
ستحى من الحق» ولا تأتوا الا فی أدبارهن»''“ 
«لا تأتوا النساء فى أستاههن» فإن الله لا يستحي ا . 
وروي عن رسول الله كل : «أربعة يصبحون في غضب الله ويسون في 
سخط الله». قلت : من هم يا رسول الله؟ قال : «المتشبهون من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال» والذي آتي النفيمة والذى ياتى الرجال' . 
وروی الاک عن آبي هريرة مرفوعا: «ملعون من عمل عمل قوم لوط 
ملعون من أتى شيا من البهائم». 
وقال : «(صحيح الا سناد» ! 
فا : بل هو ضعيف الا سناد ؛ لأنه من رواية هارون بن هارون التيمي: 
وهارون ات قال عاق ف الق ي (0/ 1١‏ )شع 
نعم رواه الطبراني من طريق آخرى› ولكنها أضعف من الأولى› لأنهام 
(79 ۳ فوت ) 
ولاتغتر بتحسين الترمذي لأحاديث محرر هذاء فإن الترمذي - رحمه الد 
0 ا ها ىقال الهيش ى فى 100۹870 رجا ای بنا رجا الع حن 
يعلى بن اليمان» وهو نقه» . وقال المنذري في «الترغيب» /٤(‏ ۹ ۳۲): «إستاده جید» . 


ATTEN (۲(‏ و ححسىنة . 
)۳( رواه الطبرانى والبيهقي بسند ضعيف . 


الان في صعات عبادالر حمن 


ومع فسعت اقا امسا فإن إتيان البهيمة م ais‏ باتمای العلماء 
وبعموم قوله تعالی ٠‏ والّذين هم لفروجهم حافظون ( إِلاً على أزواجهم أو ما 
لک العا قائ غر مارم د قم اف و ذلك أرقت م ردم 
[المۇمتون : 0.¥] . 
# حفظ الفرج عن إتيان المرآة وهي حائض: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ڪيا قال : «من أتی حائضًا أو اأ 
فی دبرها أو کاهتا فصدقه» فقد کفر مما آنزل على محمد»' . 
# حفظ الحوارح عن الزنى: 
خا ل ایور کیا ولا اونا 
و اشح ب يصدق ذلك کله أو بکذی۳) 
ماقدموە: إن يرا قخير» وإن شرا فشر . 
ررئة الحنات بفضله وكر مه . 


۱ رواه آبو داود )۱١ /٤(‏ وصححه الالباني في «آداب الزفاف؛ .)٠١(‏ 
۲) رواه مسلم» والبخاري مختصرا› وبوب له( باب زنی الجوارح). 


ألصفة الاه عة 


إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأوأمك يبدل اله سيتاتهم حستاتٍ وكان 
ای ہکا ر ایا ا ا ا 

فعباد الرحمن إذا اقترفوا معصية بحكم ضعفهم البشري› أقلعوا وتابوا 
وندموا. 

بل إنهم يشهدون التقصير في آعمالهم» فيتوبون إلى ربهم» ويرتمون بين 
يديه» ویخضعون ویذلون له. 

فهم إما تائبون من ذنب اقترفوه» أو من عمل قصروا فيه» أو من كمال لم 
یدرکوه» آو من نعم لم يستطيعوا القيام بشکرها . 

ولذلك آمرنا ربنا بالتوبة إليه» فقال :يا ايها الّذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
تصوحا 4 [التحر [A‏ 

پک ا یا وتوبوا 
إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون € [النرر TEN‏ 

قانتوية ليست خاصة بالذئب الاني» بل عامة في حق جميع الؤمتين لدا 
يريدون الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله بيه يقول: «والله 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 


(1) رواه البخاري في (كتاب الدعوات› باب استخقار النبي م في اليوم والليلة ٠١١ /١١‏ فتح). 


قح انان في صعات عباد لرحمں 


وعن الأغر بن يسار المزنى رضي الله عنه» قال قال رسو ل الله كلا  :‏ 
إيها الناس! توبوا إلى الله واستغفروه؛ فإني أتوب في اليوم مئة مرة» . 

فهذا رسول الله ياء وهو المعصوم» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
يتوب إلى الله في اليوم مائة مرة» وهذا لا يعني العدد بالتحديد» وإغا المقصود 
رة الاستتقار والتوية. 

تم إن ريغا تبارك وتعالى يفرح بعبده التائب ال منيب إليه» ويضرب رسولنا 
مغلا لذلك بالرجل الذي خرج في سفر على راحلة» وبينماهو في وسط 
الصحراء الجرداء التي لا طعام فيها ولا ماءء إذا براحلته التي عليها طعامه 
وشرابه قد انفلتت» فظل يفكر ماذا يفعل وهو في وسط الصحراء المهلكة » فلما 
أيقن بالموت جاء تحت ظل شجرة فنام» ثم استيقظ من نومه فإذا راحلته عنده 
وعليها طعامه وشرابه» فقام في فرح شدید» وحمد ربه تبارك وتعالی» وقال 
من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطا من شدة الفرح فالله تبارك 
ولعالن اشد فرعا هذا بر عة 

يقول النبى ية : «لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاةء فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه» فایس منهاء فاتی شجرة» 
فاضطجع فى ظلهاء وقد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم نت عبدي وآنا ربك» أخطاً من 
شدة الفرح»' . 

وربنا تبارك وتعالی لم يقنط عباده» بل فتح لهم باب التوبة على مصراعيه› 
)٩(‏ روا مسلم فی کاب الڈکر» باب استباب الاستتقار والاستکتار خن 8۳/۹۷ نووي): 


(۲) رواه البخاري في (الدعوات› باب التوبة» ١‏ _فتح) باخحتصار ومسلم في (التوبة » باب 
الحض على التوبة› 1¥ ۳ نووي). 


ويظل ذلك الباب مفتوحاء حت تظهر علامات الساعة الكبرى › وهي طلوع 
الشمس من المغخرب . 

فعن بي موس الأشعري رضي الله عنه عن النبى بل قال : «إن الله تعالى 
سط بده باللیل ایرب سء اھان وی سط بت بالهار اکرب سء اليلا 
حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

وعن آبي هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله َي : «من تاب قبل أن 
تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه»"“ . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل : «إن الله عر وجل 
يقبل توبة العبد مالم يغرغر»" . 


يخر غر): آي : عند وصول الروح إلى الحلقوم ساعة الإحتضار . 

ون آي سميد ندري رضي االله عفة : أن رسرال آله قال : « کان فیمن 
كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل 
على راهب» فأتاه»فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًاء فهل له من توبة؟ فقال: لا. 
فقتله» فكمل به مئة» ثم سال عن أعلم هل الأرض» فدل على رجل عالم فقال. 
إنه فتل مئة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟! 
انطلق إلى أرض کذا وکذاء فان بها آناسًا یعبدون الله تعالی» فاعبد الله معهم» ولا 
نرجع إلى أرضك» فإنها أرض سوء. فانطلق» حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائ 
مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خير قط. 


(۱) رواه مسلم (۱۷/٨۷-نووي).‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۷/ ۲٣‏ نووي). 
() رواه الترمذي في (كتاب الدعوات» باب التوبة مقبولة قبل الغرغرة) وقال : «حديث حسن». 


فح المنان في صعات عبادالر حمن 


فاتاهم ملك في صورة آدمي: :فسا ينهم (آي حکما) فقال: : قیسوا ما بین 
الأرضين» فإلى أيتهما كان أدنى» فهو له» فقاسواء فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة»'' . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن امرأة من جهينة أتت رسول الله كيا 
وهي حبلی من الزنى : فقالت : يا رسول الله! أصبت حدًا فأقمه علي . فدعا 
نبي الله ية وليهاء فقال : «أحسن إليها فإذا وضعت فاتني» ففعل » فأمر 
النبي لاء فشدت علیھا ثیابهاء ثم مر بها فرجمت» ثم صل عليها. فقال له 
سن : یی ی وڪ قال : «لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعين من آهل المدينة لوسعتهم > وهل وجدت آفضل من آن جادت بنفسها 
لله عر وجل؟!» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله كَل : «لو آن لابن 
آدم واديًا من ذهب» أحب أن کون له واديان» ولن يملأ فاه إلا التشراب» 
ویتوب الله على من تاب“ . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كي قال : «يضحلك الله 
سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في 
سبيل الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد»٠”‏ 
(۱) رواه الببخاري ٩۱۲ /٨(‏ فتح)» ومسلم (۱۷/ ۸۲-نووي). 
(۲) رواه مسلم ۲۰٤ /۱١(‏ نووي) في (کتاب الحدود» باب حد الزنی) . 
(۳) (ولن يملا فاه إلا التراب)» أي: لا یزال حریصا حت يوت ويتلۍ جوفه من تراب قبره وقتها يقنع . 
)٤(‏ رواه البخاري (كتاب الرقاق» با ما يتقي من فتنة المال» ۱ ۲٥۴‏ فتح) ومسلم ف (كتاب الزكاة» . 

باپ کراغة اجرص غلی آلدنیاء ۱۳۹7/۷ نووی)! 


(6) رواه البخاري (كتاب الجهاد» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسسلم› ۳-فتح) ومسلم (كجاتة 
الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» ۳١/١٠١-نووي).‏ 


٠ ۰ E7‏ رقانسق 

عن صموان بن عسال رضي الله عنه : أن النبى مَك قال : «إن من قبل المغرب 
لبابا مسيرة عرضه أربعون (أو: سبعون) عامًاء فتحه الله عز وجل للتوبة يوم 
خلق السموات والأرض,» فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه» . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله عل قال : «للحنة 
ثمانية أبواب: سبعة مغلقة» وباب مفتوح للتوبة» حتى تطلع الشمس من 
ie‏ 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ميو قال : «لو آخطاتم حتی تبلغ 
OT :‏ (۳( 
خطایاکم السماء» ثم تبتم» لتاب الله عليكم» 


القوم الكافرون» ولكن عليه بالرجوع إلى الله والتوبة النصوح؛ فالله لا يرد 
اا 


ولكن إذا كان قد اقترف معصية في السر ؛ فعليه أن يتوب سرّاء ولا يفضح 
الله؛ فعليه أن يتوب جهرا» حتى يرجع من اقتدى به في هذا الذنب أو تلك 
المعصة . 


فعن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ! أوصني؟ قال: 


اعليك بتقوی الله ما استطعت» وادکر الله عند کل ححر وشحر» وماعملت 
من سوء؛ فاحدت له تويةة الس بالسرء والعاانة بالغاا 0 , 


(1) رواه الترمذي في (كتاب الدعوات»› باب ما جاء في فضل التوبة). وقال: «حديث حسن صحيح). 

(۲) رواه أبو يعلي والطبرانی بإسناد جید» قاله المنذری فی «الترغیب» .)۲۸۱١ /٥(‏ 

(۴)رواه ابن ماجه» (۲/ ۱۹٤۱)ء‏ وقال في «الزوائد» : «إسناده حسن»ء وقال: المنذري فى «الترغيب) 
(6/ ۸ إستاده جنك 

.)۲۸٤ /٥( رواه الطبرانی بإسناد حسن » قاله المنذري في «الترغیب»‎ )٤( 


تتح المنان في صفات عبادالر حمن 


وعن اني هريرة رضي الله عنه عن الى كق ' قال : «والذي نفسې بيده» لو 
لم تذنبواء لذهب الله بکم» و اء بقوم یذنبون» فیستغفرون الله فیغفر لهم 

وعن آبي ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله حو يقول : من تقرب 
إلى الله عر وجل شبراء قرب إليه ذراعا ومن تقرّب إليه ذراعا تقرب إليه باع 
ومن اقبل إلى الله غر وجل ماشًا أقبل الله إليه ٠‏ مهرولا واللة أغلى واجل واللة 
أعلى وأجل» والله أعلى وأجل»""' . 

وقال النبي بيا : «قال الله عر وجل: يا ابن آدم! قم إلي؛ أمش إليك وامش 
لی أهرول أليك»' . 

عن آبي ذر رضي الله عنه» قال : قال رسول الله َة : «من أحسن فيما بقى؛ 
ر له ناشین ومن آساء فیما بقی؛ آخذ با مضی وما بقی»٥؟‏ . 

وعن عائشة رضى الله عنها: قالت : قال رسول الله َة : «إذا كثرت ذنوب 
لعبد» ولم یکن له ما یکفرها ابتلاه الله با حزن لیکفرها عنه»(“ . 

وعن نس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : «کل بني آدم خطا 
ورخير الخطائين التوابون» . 


وق ایق مود رف ان د : آن النبى ى ١‏ قا (التائب من الذتب 
كمن لا ذنب له»"“ » وعنه أيضا : أن النبي ية قال : «الندم توبة»“ . 


اوو سات اا س 

۲) رواه أحمد والطبراني» وإسنادهما حسن . قاله ا لحافظ المنذري فی «الترغیب» (۰/ ۲۹۰). 

۳) رواه أحمد پإسناد صحیح › > قاله المنذري في «الترغیب» (۰/ ۲۹۰) . 

.)۲۹۱ /۰( قاله المنذري في «الترغیب»‎ ٠ رواه الطبراني بإسناد حسن‎ )٤ 

.)٠۱۹۲ /۱۰( رواه أحمد والبزار» وإسناده حسن . قاله الهيثمي في «المجمع»‎ )٩ 

)٨‏ رواه احمد» والترمذي وابن ماجه (۲/ (۱٤٩١‏ والدارمي (۲/ )۳٠۳‏ وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم .)٤۳۹۱(‏ 

¥( رواه ابن ماجه (۲/ )٠٤١١‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» برقم .)١٠٠٠۵(‏ 

.)٦1۷۸( رواه أحمد والبخاري في « التاريح» وابن ماجه› وصححه الالباني في «(صحيح الجامع» برقم‎ (A 


الآثار الواردة عن السلف فى التوبة 8 

قال سعيد ين المسيب: «أنزل قوله تغاليد : طفإئه كان للأوابين غفورا) 
[الإسراء:٠٠]‏ في الرجل يذنب» ثم يتوب» ثم يذنب» ثم يتوب» . 

وقال طلی ب ی «إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد» ولكن 


ابوا تاتین» و انرا تاقن* . 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «من ذكر خطيئة ألم بهاء فوجل 
منها قلبه » محيت عنه في أم الكتاب» . 

وقيل : «إن العبد ليذنب الذنب» فلا يزال نادما حتى يدخل الجنةء فيقول 
ا ليتني لم آوقعه فى الذنب» . 

وقال حبيب بن أبي ثابت : «تعرض على الرجل ذنوبه يوم القيامة» فيمر 
بالذنب» فيقول : أما إني قد كنت مشفقا منه» قال : «فيغفر له». 

ویرویٰ أن رجلا سأل ابن سود عن ذثب ألم به هل الد من توبة؟ فأعرض 
عنه ابن مسعود. ثم التفت إليه» فرأى عينيه تذرفان» فقال له : «إن للجنة 
تمانية آبواب» كلها تفتح وتغلق» إلا باب التوبة» فإن عليه ملكا موكلا به لا 
يغلق» فاعمل ولا تيس . 

وفال يد الرحمن بن آبي قاسم ا ا 
وقول الله تعالى إن ینتھوا یغقر لهم ما قد سلف 4 [الانفاں ۰] فقال : 
لأرجو أن يكون المسلم عند الله أحسن حالاً) . 

وقال عبد الله بن سلام : «لا أحدثكم إلا عن نبي مرسل أو كتاب منرل» إن 
الد إداعمل دنا ثم ندم عليه طرفة عين؛ سقط عنه أسرع من طرفة عين». 


(۲) رواه ابن المبارك فى «الزهد» (١١٠)ء‏ وقال الأعظمي : «وأخرجه أبو نعيم أيضًا» (۳/ .)٠١‏ 


ققحا لان في صمات: سادا لرحمں 


وقال عمر رضي الله عنه : السا الد التراين: فإنهم أرق أفئدة . 

وقال الحسن البصري رحمه الله : «إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نقسه 
لله عرَوجلً . وإنغا حف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في 
الدنياء وإغا شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذواهذاالامر من غير 
محاسبة» إن المؤمن يفجا الشيء يعجبه» فيقول : إني لأشتهيك» وإنك لمن 
حاجتي» ولك والله ما من صلة إليك» هيهات» هيهات» حيل بيني وبينك› 
ويفرط منه الشيء» فيرجع إلى نفسه» فيقول: ما اردت إلى هذا؟ ما لي 
لذا واللة ل عر دال هاا زق شاع الله 


إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن» وحال بينهم وبين هلكتهم › إن المؤمن أسير 
في الدنياء يسعى إلى فكاك رقبته» لا يأمن شيئًا حتى يلقى الله» يعلم أنه 
مأخوذ عليه في سمعه» في بصره» في لسانه› في جوارحه» یعلم آنه مأخوذ 
عليه في ذلك کله» اھ“ 

وقال وهب بن منبه رحمه الله : «إن في حكمة آل داود. حق على العاقل أن 
لايغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجي فيها ربه عر وجل» وساعة يحاسب 
فيها نفسه» وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدهفونه عن 
نفسه» وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل» فإن هذه الساعة 
عون على هذه الساعات» وإجمام للقلوب وحق على العاقل أن يعرف زمانهء 
ويحفظ لسانه» ويقبل على شأنه . وحق على العاقل آن لا يظعن إلا في إحدى 
ثلاث : زاد لمعاده» ومرمة لمعاشة» ولذة في غير محرم»" اه. 


(1) رواه ابن المبارك في «الزهد» ›)٠١۴۳(‏ وعزاه الأعظمى لأبي نعيم في «الحلية» (۲/ )٠١۷‏ . 
(۲) رواه ابن المبارك فى «الزهد» .)٠٠٠١(‏ 


ا 
# شروط قبول التوبة: 
«قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب: فإن كانت المعصية بين العبد وبين 
الله تعالى لا تتعلق بحق أدمي ؛ فلها ثلاثة شروط : 

إحدها: آن يقلع عن المعصية . 

الثاني. آن يندم على فعلها . 

الثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبدا 

فإن فقد آحد الغلاثة» لم تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي» فشروطها أربعة : هذه الثلاثة» وأن يبرأ من 
عق اها فزن كانت مالا أو تهر ردإلهء وإ ن كان لحد قذف وتي 
مکنا سنه اؤ طالب عقرء» وق اق شخ ا جه 

ويجب آن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضها» صحت توبته 
عند آهل الحق من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي» اه من كلام النووي رحمه 
ا 

وإليك توضيح هذه الشروط . : 

الشرط الأول: الإقلاع عن المعصية: 

لأنه لايتصور توبة رجل من معصية معينة وهو ما زال متلبسا بها؛ فلا بد من 
الإقلاع أولاًء وليس المقصود إقلاعا مؤقتاء بل لا بد أن يستمر ويدوم. 
ليس هذا فقط » بل عليه أن يرد بفكره إلى أول يوم بلغ فيه سن التكليف» 


)١(‏ رياض الصالحين (۱/ )۳١‏ مع شرحه «نزهة التقين». 


فح المنان في صفات عبادالرحمن 


دیش عما مضی من عمره سنة سنة وشهرآ شهراً ویومًایوماء بل و 
نفساء وينظر إلى الطاعات التي قصر فيهاء وإلى المعاصي التي قارفه 

فإن كان قد ترك صلاة» یسار داجیا علي اسد قران الما ار پود 
بعددها نوافل . 

وإن كان قد ترك صوماء أو أفطر عمدًاء أو أفطر لعذر» ولم يقض» أو غير 
ذلكي فعليه بالمسارعة بقضائه. 

وإن كان قد ترك تادية الزكاة: فعليه آن يحسب جميع ماله وعدد السنين منذ 
أول ملكه للنصابت» لا من زمن البلوغ» فإن الزكاة واجبة في مال الصبى› 
فیؤدې ما فاته منها . 

وهكذا في جميع الطاعات التي لم يقم بأدائها . 
أما المعاصي : 

قعل آ2 يفش فن اول يلوغة عن سمعة + ويضره ولساته» ورطه: ویده. 
ورجله» وفرجه» وسائر جوارحه. 

نم ينظر في جمیع آیامه وساعاته» ويسترجع في دهنه ما استطاع من 
معاصيه » تی یطلح عل جمی مها صبغارها و کبازها: نم ينظر فيها : 

فما كان من ذلك بینه وبين الله تعالین » > کنظر محرم » وفعود في مسجد مع 
احنابة » أو اعتقاد بدعة» آو شرب خمر» أو سماع أغاني . . . . إلخ » فيطلب 
لكل معصية حسنة تناسبها. 

لان الله تعالى يقول: ‏ إن الحستات يذهبن السينات 4 [هرد:٤٠٠].‏ 

والنبي ية يقول : «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها»( . 


(۱) رواه الترمذی. و تب ححة . 


فيكفر سماع الأغاني بسماع القرآن» ومجالس اللهو بمجالس العلم» 
بشراب حلال» ويكفر النظر إلى النساء الأ جنبيات بالنظر في مخلوقات الله من 
شجر وسماء وأرض وغيره؛ کل هذا مع اصطحاب الندم والاستغفار . 

الشر ط الثانى: الندم على فعلها: 

عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي َة قال : «الندم توبة»' . 

والندم معناه: توجع القلب عند تذكره الذنب مع طول الحسرة والحزن 
وانسكاب الدمع . 

وعلامة هذا الندم أن تتمكن مرارة تلك الذنوب فى قلبه بدلا عن حلاوتهاء 
فيستبدل بالميل كراهية » وبالرغبة نفرة» وباللذة ألا » وأن ينظر إلى نفسه نظرة 
اتهام وازدراء واحتقار» وإلى غيره نظرة البراءة والطهر والنقاء» نيمشي في 
الكنيا تة الى استاتفي.: 

الشرط الثالث: العزم على عدم العودة: 

آنه لو عزم على العودة: لا تصح توبته. 

ولذلك يقول تبارك وتعالى : يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة تصوحا) 

[التحري :۸]. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «التوبة النصوح: يذنب الذنب ثم لا 
يرجع فيه . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «توبة نصوحا): قال: «يتوب ثم 
لا يعود). 


aly (¥)‏ ان والبخاري في «التاريخ»› وابن ماحه» وصححه الا لباني في (صحيح الجامع؟ برقم 
(TINA)‏ 


فح المنان في صمات عبادالرحمن [orv|‏ 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو 
أن يقلع عن الذنب في الحاضر› ويندم على ما سلف منه في الماضى » ويعزم 
على أن لا يفعل فى المستقبل». اه" . 

وقال الحسن البصرى رحمه الله : «التوبة النصوح: آن تبغض الذنب كما 
أحببته » وتستغفر منه إذا ذکرته» . 

الشرط الرابع: أن يبرا من حق صاحبها: 

بن يرجع الحق إلى صاحبه؛ کمن سرق من رجل» ثم أراد زن يتوب عليه : 
آن يؤدي الحق إلى صاحبه» ثم يستسمحه أو يستحل الذنب؛ كمن اغتاب 
مسلماء عليه أن يذهب إليه» ويطلب منه العفو والصفح . 

ومع ذلك کله عليه أن يدعو الله أن يقبل توبته ولا يردها علیه» وأن یکون 
مشفقا خائقًا طوال حياته» وهذا الإشفاق من موجبات الجنة؛ كما قال تعالي 
حاكيًا عن المؤمنين : ظ نا كنا قبل في أهلتا مشفقين 9© فمن الله عليتا ووقاتا عذاب 
السّموم 0 إِنًا كنا من قبل ندعوه إنه هو ار الرحيم 4 . 

أقسمام التائبين: 

قال بعضهم : «اعلم أن التائبين في التوبة على أربع طبقات : 

الطبقة الأولى: أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره» 
فيتدارك ما فرط من أمره» ولا يحدّث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا 
ينفك البشر عنها في العادات ؛ فهذه هي الاستقامة على التوبة» وصاحبهاهو 
السابق بالخيرات» المستبدل بالسيثات حسنات» واسم هذه التوية: التوبة 


۹ فس ات کے(‎ (١ 


القصوح ١‏ واسم هه الدقس الساكتة المطمغنة» التي تر جم إلى رها راضية 


چ 


الطبقة الثانية: تائب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبار 
الفواحش كلها؛ إلا آنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه» لاعن عمد وتجريد 
قصد» ولكن يبتلى بها في مجاري أحواله ؛ من غير أن يقدم عزمًا على الإقدام 
عليهاء ولکنه كلما آقدم عليها؛ لام نفسه» وندم» وتآسف» وجدد عزمه على 
أن يشتمر للاحتراز من أسبابها التي تعرضه لهاء وهذه النفس جديرة بان تكون 
هي النفس اللوامةء إذ تلوم صاحبها على ما ستتهدف له من الأحوال الذميمة» 
لا عن تصميم عزم وتخمين رآي وقصد. 

وهذه أيضا رتبة عالية» وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى» وهي أغلب 
أحوال التائبين . 

وهو لاء الهم جسن الرعد سن .الله تمان » إذ قال : الذي يجتنبون كبائر الم 
والفوا< حش إِلاً اللمم إن ربك واسع المغفرة 4 . 

نكل إلام يقم بصغيرة لا عن توطين نفسه عليه» فهو جدير بان يکون من 
اللمم المعفو عنه. 

قال تعالى  :‏ والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلّموا اتفسهم د كررا الله فاستغفروا 
لذنوبهم & [آل عمران:٠۳٠].‏ 

فاثنى عليهم مع ظلمهم لأنفسهم ؛ لتندمهم ولومهم أنفسهم عليه . 

الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة» ثم تغلبه الشهوة في 
بعض الذنوب» فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة» لعجزه عن قهر الشهوةء 
إلا آنه مع ذلك مواظب على الطاعات» وتارك جملة من الذنوب مع القدرة 


نحالمنان في صفات عبادالرحمن 


رالشهوة› وإغااقهر ته حه الك : الواحدة أو الشهوتانء وهو يرد لر أقدره الل 
حال على قمعها» وكفاه شرهاء هذه أمنيته في حال قضاء الشهوة» وعند 
لفراغ يتندم ويقول : ليتني لم آفعله» وسأتوب عنه» وأجاهد نفسي في 
هرهاء لکنه تسول نفسه» ویسوف توبته مرة بعد آخری» یوما بعد يوم . 
فهده النفس هي التي تسمى النفس المسولة» وصاحبها من الذين قال الله 
4م :کار اسار بار لرا شنا متا از ی می ادان ر 


ايهم [التوبة TE‏ 


فآمره من حیث مواظبته على الطاعات وکراهته لا تعاطاه مرجو . 

فعسی الله آن یتوب عليه . وعاقبته على خطر من حیث تسویفه وتأخیره 
جا يختطف قبل التوبةء ويقع أمره في المشيئة . 

الطبقة الرابعة: أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى مقارفة 
ذنب أو الذنوب»› من غير آن يحدث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسف على 
عله » بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع شهواته» فهذا من جملة المصرين› 
هذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء» ويخاف على هذامن سوء الخاتعة » اه 


5 ا 
جاءرجل إلى رسول الله كيل فقال : يا رسول الله ! أي الناس خير؟ قال : 
ن طال عمره وحسن عمله». 


قال فاي الغاس شر؟ قال امن طال مره وسا خط . 


مډ کډ کچ 


انظر «اللإحیاء“ (۱۲/ ۲۱۳۹ء .)۲۱٤٤‏ 
| رواه الترمذي بسند صحيح »› قاله ابن حجر الهيثمي في «الزواجر» ( (N ٠‏ 


ألصفة ا اعاشة 
اچنناب الرور 


لإ والّذين لا يشهدون الزور 4 

قال القرطبي: «أي : للا يحضرون الكذب والباطل »› ولا يشاهدونه 
والزور کل باطل ُ8 وا راف ا 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وقيل: المراد بقوله تعالى : « 
يشهدون الزور 4 أى : شهادة الزور» وهی الکذببمتسمدااعلی غیرد اھ 

ولقد عد النبي ية شهادة الزور من الكبائر . 

فعن آنس رضي الله عنه قال : سئل رسول الله ية عن الكبائر؟ قال 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور»" . 


فغن آبی بكرة رضی الله غنه؟ قال قال رسول الله لة: دالا انگ باک 
الكبائر (ثلاتًا). 


قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الإإشراك بالله» وعقوق الوالدين (وجلسر 
متكا فقال) الا وقول الزور فما زال یکررها حتی قلنا: لیته سکت»)“ . 


(۱) تفسیر القرطبی (۱۳/ ۷۹). 

(۲) «تفسیر القرطبی» (۳/ ۳۲۹). 

)۳( رواه البخاري في (كتاب الشهادات ٠‏ باب ما قيل في شهادة الزور؛ لقول الله تعالى : #والذين 
يشهدون الزور#» ١/١٠۲-فتح)‏ ومسلم في (كتاب الإيان. باب آکبر الکبائر» ۲/ ۸۲ نووی). 

)٤(‏ رواه البخاري في (كتاب الشهادات› باب ما قيل في شهادة الزورء لقول الله تعالى : #والذين 
يشهدون الزور#› ٥‏ فتح)» ومسلم (۲/ ۸۱ نووي) . 


ان في صعات عبادالرحمن 


لاان عظم هذا الذنب» وخطر :عل المجتمع كله وأثره السي. ھی فلب 
ےہ اتائ دای تار من أجل هذا كله أهتم النبي ية بأمر 
هادة الزور»ء فاعتدل من اتكائه› وکر ر النطق بھاء حع تسٹقر فی آذهان 
بامعین . 
وفي «(شرح صحيح البخاري ی رل وجلس وکات متکتا پشغر باته اهتہ 
لك حت جلس بعد أن کان متكئاء ويفيد ذلك تأکید تحریيه» وعظم قبحه» 
ببب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهاده الزور أسهل وقوعا على 
اس» والتهاون بها أكثر» فإن اللإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والحقوق 
ا هه اتا » مام ررر اراس عاید کیره کالعداوة: واس 
يرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما 
معها من الإشراك قطمًاء بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد» 
ف الع رك فاق دة قاضة غالا اه . 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 
مرات» ثم قرا قوله تعالی : ظ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول ازور 
) حتفاء لله عير مشر کین به ٩04‏ نے ا 
قال صاحب كتاب «الكبائر»» «لا فرق في كون شهادة الزور كبيرة بين قليل 
ل وكثره فطمًا عن هذه القاسد القيسة الكيحة جدا ومن قى جسلت غد 
رك» ووقع له ية عند ذكرها من الغضب والتكرير مالم يقع له عند ذكر ما 
أكبر منهاء كالقتل والزنى» فدل ذلك على عظم أمرها». 
| «فتح الباري» /٥(‏ ۲۹۳). 


رواه الطبراني هكذا موقوقًا بإسناد حسن» قاله المنذري في «الترغیب» /٤(‏ ۲۹۹)» وتبعه ابن حجر 
الهيتمى فى «الزواجر» وض ۳ 


oT‏ رقالغ 
تم نقل عن بعضهم : آنه قال : «إذا كان الشاهد گاذاء تاثم ثلاث آثام: إل 
المحعصية » وإثم إعانة الظالم » وإثم خذلان المظلوم» اه . 

وقیل : «(كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين 
جلدة» ويسخم وجهه» ویحلق رأسه» ویطوف به في السوق» اه" . 


کډ کډ 


(۱)«الزواجر» ( ص٦ .)٦۳‏ 
(۲) «تفسیر القرطبی» (۱۳/ ۸۰). 


فقحالنان في صمات عبادالر جمں 


الصغةا اديا عش 
الإعراض عن الاعو 
ل وإذا مروا باللغو مروا کراما 4 
قال القرطبى: «اللغو : كل سقط من قول أو فعل» فيدخل فيه الغناء واللهو 
وغير ذلك مما قاربه). 
ثم قال : #كراما# معناه: معر صان »› متکریر غ لا قاضو نها ولا پمالئون 
عليه»ء ولا يجالسون آهله؛ آي مروا مر الكرام الذين لا يدذخلون في 
الباطل »اه . 
وقال تعالى : قد أَفْلّح الْموّمنون © الُذينَ هم في صلاتهم خاشعون 2 
والّذين هم عن اللو معرضوف ‏ [الؤمنون:٠"].‏ 


قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : «اللغو : المعاصى كلها» واستدل 
العلماء على تحر الغناء بثلاث أيات هي : 


| خاقوله تحاین [ ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم ويتخذها هزوا أولعك لهم عذاب مهين ‏ [لقمان Tv‏ 


الذى لا إله إلا هو؛ إنه الغتاء»"“ . 
۴ _ وقوله تعالى : ظ أفمن هذا الحديث تعجبون 629 وتضحکون ولا تبكون 9© 


() «تفسير القرطبي» (۱۳/ .)۸١.۸١‏ 
(۴) راجع : ابن کثیر (۳/ »)٤٤١‏ والقرطبي .)٥۱/۱٤(‏ 


ET‏ کک 
وأنتم سامدوت ) [النجم .]٠١.0۹:‏ 
قال ابن عباس : هو الغناء با لحميرية : اسمدي لناء آی: نی کنا : 
۳ وقوله تعالى : [ واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) [الإسرء:٤٠].‏ 
قال مجاهد: «الغناء والمزامر»" . 


قال العلامة ابن الم رحمه الله: «ومن مکاید عدو الله ومصايده» التي 
كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين 
والمبطلين: سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة» الذي يصد 
القلوب عن القران: ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان» فهو قرآن 
الشيطان. والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط والزنى» وبه ينال 
العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس الباطلةء 
وحسنه لها مكرا منه وغرورًاء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه» فقبلت 
وخية» وأتخدذن لأحجله القرآن مه جرورا: فلو رأيتم عند ذياك السماع وقد 
خحشعت منهم الأصوات› وهدآت منهم الحركات» وعکفت قلوبهم بكليتها 
عليه » وانصبت انصبابة واحدة إليه » فتمايلوا له كتمايل النشوانء وتكسروا في 
حركاتهم ورقصهم ٠‏ أرآيت تكسر المخانيث والنسوان؟!» . 

ثم قال رحمه الله : «هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في 
الشرع بضعة عشر اسما: اللهوء واللغوء والمكاءء والتصديةء ورقية الزنى› 
وقرآن الشيطان» ومنبت النفاق في القلب» والصوت الأحمق»› والصوت 
الفاجر› وصوت الشيطان» ومزمار الشيطان»› والسمود». 


(۱) «تفسیر القرطبی» .)٥١ /۱٤(‏ 
(۲) «تفسير القرطبي .)٥١/۱٤(‏ 


بج المنان فى صمات عبادالرحمن 


فالاسم الآول: اللهوء ولهو الحدیث: 


قال تعالى : ل[ ومن الثاس من يشتري لَهْو الحديث ليضل عن سيل الله 4 
[لقمان:١].‏ 


قال الواحدي وغيره : أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء . 

قال فتادة : بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث 

الاسم الثاني والثالث: الزور واللغو: 

قال تعالى : ظ والّذين لا يشهدون الزور وإِذا مروا باللّغو مروا کراما 4 
[القرقان : .]۷١‏ 

قال محمد ابن الحنفية : الزور ها هناالغناء. 

واللغو في اللخة : كل مايلعَّى ويطرح» والمعنى: لا يحضرن مجال 

طل » وإدا مروا بكل ما يلغ من قول وعمل» أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه 

ييلوا إليه. 

ع ا اید کی راکنا رھ یزار ي 


قد ی سے کے ق ص 


عوا اللَعو عر شرا عة رقارا ت اا وک TD‏ 
نال عبيد الله للقاسم بن محمد: كيف ترىئ الغناء؟ قال له القاسم : هو 
فقال.: قد عرفت آنه باطل » فکیف تر ی فیه؟ فقال القاسم: آز ات 


| - _ 
الباطل آين هو؟ قال: في النار . قال: فهو ذاك. 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ما تقول في الغناء أحلال هو أم 
حرام؟ فقال : لا آقول حراما إلا ما فى كتاب الله . فقال: أفحلال هو؟ فقال: 
ولا آقول ذلك . ثم قال له : أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة ؛ فأين 
يكن الغناء؟ فقال الرجل : يكون مع الباطل» فقال له ابن عباس : اذهب فقد 
E |‏ 


قال ابن الم رحمه الله: «فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنه عن غناء 
الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنى واللواط › والتشبب بالأجنبيات» 
وأصوات المعازف» والألات المطربات» فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من 
ذل ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول فإن مضرته وفتنته فوق 
مضرة شرب اخمر بکثير وآعظم من فتنته . 


الاسم الخامس: المكاء والتصدية : 

قال تعالى : وما کان صلاتهم عند البيّت إل کا وتصدية ‏ [الانفال .]٠٠:‏ 
وقتادة : المكاء : الصفير» والتصدية : التصفيق» . 

قال رحمه الله: «والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه 
في الصلاة إذا نابهم مر بل آمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لئلا يتشبهوا 
بالتساء كف اا قارولا خاجة ورقرنراه الاقام العاصى قرا 


امنان في صقات عبادالر حمن 


الاسم السادس: رقية الزنى: 

هو اسم موافق لمسماه» ولفظ مطابق لعناه» وهه اقم ية وة عن 
فضيل بن عياض رحمه الله . 

قال ايه بن الوليد : يا بني أمية ! إياكم والخناءء فإنه ينقص الحياء» ويزيد 
ى الشهوة» ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمر» ويفعل مايفعل السكر› 
إن كتعم لا بد فاعلين» فجنبوه النساء؛ ؛ فإن الغناء داعية الزنى) . 
نو : «فلعمر الله كم من حرة صارت بالخناء من البغاياء ودم 

حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصباياء وکم من غیور تبدل به اسما قبیحا 

n‏ من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف 
رالحشایاء وکم من معا فن تعرض له فأمسی وقد حلّت به آنواع البلاياء وکم 
جرع من غصه› وأزال من نعمة» وجلب من نقمه . 

د الاسم السابع: : منىت النفاف: 

قال ابن مسعود رضی الله عنه : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
الزرع. 

قال رحمه الله: «فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق 
ونباته فيه كنبات الزروع بال اء . 

فمن خواصه : أنه لهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبرهء والعمل با 
فيه ؛ فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداء لما بينهما من التضاد : 

فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوئ» ويأمر بالعفة» ومجانبة شهوات النفس؛ 
وأسباب الغبي > وينه عن اتباع خحطوات الشيطان› لكا اسر بد ذلك 
کله» ویحسنه› ويهيج النفوس إلى شهوات الغي . 


وهو جاسوس القلب› وسارق المروءة» وسوس العقل › یتغلغل فی مکامن 
القلوب» ويطلع على سرائر الأفئدة. 

فبينما ترىئ الرجل وعليه سمة الوقار» وبهاء العقل › وبهجة الإ يان» ووقار 
الإإسلام» وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه» نقص عقله» وقل 
حباؤە› وذهبت مروءته › وفارقه بهاؤه» تکل ف رقا وفرح به شیطانه» 
وشكا إلى الله تعالى إيانه» وثقل عليه قرآنه» وقال: يا رب! لا تجمع بيني 
ونان قرآن عدوك في در وأاحك. 

الاسم الثامن: قرآن الشيطان: 

فال قاد طا آهبط بالیس فال پا رب ! فما غملیے؟ فال الس . قال 
فما قرائي؟ قال اتشر قال: فماكتابي؟ قال: الوشم»ء قال: فما 
طعامي؟ قال : کل ميتة وما لم یذکر اسم الله عليه . قال: فما شرابی؟ قال: کل 
مسكر. قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق. قال: فماصوتى؟ قال: 
المزاميرة قال : فما مصايدي؟ قال : اا 

وكان النبي َة يقول : «آعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من نفخة» ونفثه» 
وهمہه» . 

وقسر تخ بالگ ونفثه : بالشعر › وهمزه بالموتة والحنون. 

الاسم التاسع: الصوت الأحمق: 

ال النبي بل : «نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمة لهو 
ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة» حمش وجوه وشق جيوب 


NY 


. رواه آحمد» وأبو داود» والترمذي› والنسائی‎ )١( 
رواه الترمذى وحسنه.‎ (۲( 


فتح انان في صفات عبادالرحمن [ial‏ 


آقوال الفقهاء ر الغناء: 
سماع الملاهي كلهاء كالمز مار والدف» وصرحوا بآنه معصية يو جب الفسق» . 
۲ _ قال الإمام مالك رحمه الله : «إغا يفعله عندنا الفساق» . 


۳ _ قال الإإمام الشافعي رحمه الله : «إن الغناء لهو مكروه» يشبه الباطل 
والمحال» ومن استككر منهء فهو سفيه ترد شهادته» . 

٤‏ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : «الغناء ينبت النفاق في القلب› 
لا يسجب»0 . 

فمن الواجب على من يريد أن يسلك مسلك عباد الرحمن ويرتقى إلى 
لإإحسان: آن يبتعد عن مجالس الزور والبهتان» وحلقات اللهو والفسوق 
رالعصيان» وأآن يزاحم فى مجالس الخير والإإحسان» وآن يسعى في تحصيل 
رضي الرحمن . 


) راجع : «إغائة اللهفان» (۱/ .)۲٠١٤ ۲۲ ٤‏ 


(المبحكرات) 


]الصفة الذاية كشرة 
الاستجادر لأمرالله 


والذین إذا روا بيات ملم خرُوا نها صما ونان ي 

قال قتادة: «لم يصموا عن الحق» ولم يعموا فيه» فهم والله قوم عقلوا عر 
احق وانتقع وا چا سرامن گناه ا . 

وهذا حال المؤمن دائما: إذا جاءه أمر من الله ورسوله» سارع بتنفيذه . 

قال تعالى : إنّما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيتهم ا 
تقولا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحوت 4 [النور [et‏ 

وقال تعالین : فلا ورك لا یؤمنون حتیٰ یحکّموك فیما شجر بینهم تم لا یجدو 
في أنفسهم حرجا مَمَّا قضيت ويسلموا تسليما [الاء:٠٠].‏ 

وربا تبارك وتعالن خد آمرنا باللسارعة إلرن اير : 

فقال سبحانه : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض 
عدت للمتقین ‏ [آل عمران:۳۳٠].‏ 

وقال سبحانه : # وفي ذلك فليتنافس المتتافسوت » RNY‏ 

فعباد الرحمن لا يترون إلا بأمر الله» ولا يقتدون إلا برسول الله كل . 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مثلاً يحتذى به في المسارعة إلى تنفيا 
أمر الله» فانظر إلى نساء الآأنصار عندما نزلت آية الحجاب ؛ قامت كل واحد 
مون ال ليها ففق وضتحت مته لرا کا ارخا رها تارك و قعالد. 


(۷) راج ابن کٹیر۳۲۹/۳(۹). 


فغن ضفة بت ية قالت: بجا تجح عك عائشة: قالت : قدكرتا نساء 
قريش وفضلهن . فقالت عائشة رضي الله عنها: «إن لنساء قريش لفضلاء 
وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار» أشد تصديقا لكتاب اللهء ولا 
إهانًا بالتدزيل» لقد أنرلت سورة النور: « وليضرن برهن على جَيوبه ن )ء 
انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على 
اسرآتة رابتعه راه وهل کل خی قرابةه فما مهن ام اة إلا قامت إلى مرظها 
المرحل» فاعتجرت به ؛ تصديقا وإياتا ا أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء 
زرل الله کل مع ات كان عل رقوسهن الخربانة , 

ولذلك وصف ربنا المؤمنين في كتابه بقوله : # إِلَّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تات عليهم آیاته اتھپ إعانا واغاة رهم کو کلوف % [الأنفال:۲] . 
فالمؤمنون يزدادون إياتا عند سماع كلام اللهء ویزدادون خشوعا عند سماع 
3 اله 

قال تعالی : [ وإذا ما نزت سورة فمنهم من قول يكم زادته هذه إانا فأما الّذين 
آمنوا فزادتهم إیانا وهم يستبشرون ص وامًا الّذین في قلوبھم مُرض فزادتھم رجسا 
إلى رجسهم وماتوا وهم كافروف ‏ [التربة:٤۲٠١٠٠].‏ 

راض ب لاك: فالا آخس نئ مسارغة الممساية العفي3 امن اللة : 


قد ضا الى اق ھا بے اتس سغةة حر او سبعة غشر هرا ئم جاء 


ا) رواه : آبو داود» وار لی اتی عات والک اوی کس 


الأمر اللإلهي بأن يولى وجهه شطر المسجد الحرام» فكانت أول صلاة صلاه 
تجاه الكعبة صلاة العصر» فبعد الصلاة خرج رجل ممن صلى مع النبي مك 
فمر على أهل مسجد يصلون تجاه بيت المقدس» فقال : آشهد بالله لقد صليت 
مع رسول الله ية قبل الكعبة» قال : الصحابي هذه المقالة وهم راكعون. 
فداروا کما هم قبل مکة'' . 

فانظر إلى مسارعة الصحابة لتنفيذ الأمر» فهم لم ينتظروا حتى ينتهوا مر 
صلاتهم » بل استداروا وهم راكعون . 

سبسان الله نما اطلچرها سن قالرتب ا وما قافا سن قو 

قارن بين هذا وبين من تقول لها: بحجبي» والزمي آمر ربك» فتقول لك 
شیاین واکان پود یرای ابه 

وكان كثير من الصحابة يشربون الخمر» حتى نزل قول الله تعالى : يا أيه 
الذين آمنوا إِنّما الخمر واليسر والأنصّاب والأزلام زجس من عمل الشيطان فاجتنبو 
اکم رة ر إنما بريد الشيطات أن رقع بتكم المداوة والخضاء في اله 
رالميسر ویصد کم عن در الله وعن الصلاة فل انتم منتهون % [الائدة: ۹۱.۹۰]. فقالو 
انتهينا ربتا! انتهينا ربتا ! وأقلعوا من ساعتهم . 

قارن بين هؤلاء وبين من تقول له : أقلع عن التدخين! بعد أن تبين له حرمة 
بیانا شافيا» اقيقر تحرمته: ولكنه يقول لك : سأتدرج في الإقلاع عنه؛ فف 
خلال کور ساکر ن قك اتویت: 

مساق الا ومن بک کیو هرا 
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(1) رواه البخاري في (كتاب الإيان» باب الصلاة من الیان ۱/ ٩٥‏ _ فتح) . 


المنان في صفات عبادالرحمن 


)الصفة)لذالذة كشرة 
الدعاء بصلاحالأهلوالدريہ 


والذين يوون ربا هب لتا من أزواجنا وذرياتا فة أعين 4 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يعني : الذين يسألون الله آن يخرج من 
اصلابهم من ذریاتهم من یطیعه ویعبده وحده لا شريك له . 
تال ابن عباس رضي الله عنه : يعنون: من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم 
في الدنيا والأخرة. 
فال عكر مة وهه الله لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاء ولکن رادو 
أن يكو نوا مطيعين . 
قال ابن جریج رحمه الله : يعبدونك فيحسنون عبادتك» ولا يجرون علينا 
لجرا . 
فضل المرآة الصالخحة: 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن رسول الله لاء قال : 
«الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة» . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي وة قال : «أربع من أعطيهن فقد 
أعطي خير الدنيا والآخرة: قلا شاکراء ولساتًاذاكراء وبدتًا على البلاء صابرا 
وزوجة لا تبغيه حوبافي نفسها وماله»" . 


(۱) راجع : «تفسیر ابن کثیر» (۳۲۹/۳). (۲) رواه مسلم . 
)۳( رواه الطبراني في«الكبير» و«الأوسط» واسنادهما جيد»› قال المنذري في «الترغیب» .)١١١ /٤(‏ 


و(الحوب) هو الثم . 

وعن ثوبان رضى الله عنه قال : لما نزلت : ظإ والّذين يكنزون الذهب والفضة ) 
TC EE‏ کنا مع رسول الله َة في بعض آسفاره› فقال بعض أآصحابه : 
أنزلت فى الذهب والفضة › لو علمنا آي المال خحير؟ فن#خذه ؟ فقال : «أفضله: 
سان داكرة وقلب شاکر› ووا موم تخ اند : 
سعادة ابن ادم ثلاثة» ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحةء 
والمسكن الصالح»› والمر کب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم: المراة السوء» والمسكن 
i ETE‏ 

الطريتق إلى الزوجة الصالحة: 

| الدعاء: 

علي المؤمن أن يدعو الله عر وجل أن يرزقه الزوجة الصالحة» لأن الأمر كل 
بيك الله وهو وحده يعلم الصالح والطالح . 

والله تبارك وتعالى يقول : « وقال ربكم ادعوني استجب لكم ‏ [غافر: .]٠٠‏ 

والنیی َة يقول : «الدعاء هو العبادة»"' : 

۲ البحث عن ذات الدين: 

ولا يتوقف المسلم عند الدعاء فقط › بل عليه أن يأخذ بالا سباب ويبحث عر 


. و ححسىنة‎ ٠ رواه ابن ماجه » والترمذى‎ )١( 
وحسنه الالباني أ‎ )١١١ /٤( رواه أحمد بإسناد صحيح» قاله الحافظ المنذري في «التر غيب»‎ )۲( 


«صحیح الحامع» برقم .)٠١۲۳(‏ 
)۳( رواه أحمد وأهل الستن» وصححه الألباني ٠‏ «(صحيح الجامع“ i ١(‏ 


فح المنان فى صصمات عبادالرحمن 
ذات الدين ؛ لآنهاهي التي تسعد زوجهاء وترضي ربهاء وتربي آبناءهاء 
واعي بارآ اندي ال العرمن آمر راه واطاعت رسوا ورقعلمت 
إسلامها؛ فهي ملتزمة بالإإسلام ظاهرا وباطتاء سرا وعلانية . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال : «تنكح المرأة لأربع: 
لمالهاء ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك»' . 

۳ الاستخارة الشرغخية: 

اذا وجك :اتات ذات الدين» علية أن سقخي الله مارك وقعال قا ؛ 
فالله عر وجل يعلم خفايا الأمور وخبايا النقوس 

فعين ابو بن عبد الله رضي الله ع ما + قال كان رسول آلله يحلا 
الاس تخارة ني الور كلها كسا يملسا السورة: من القرآة ١‏ برل لاام 
أحدكم بالأمرء فلير كع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل اللهم إني أستخيرك 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقد 
وتعلم ولا أعلم» وآنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة آمري (أو قال: عاجل آمري واجله)؛ قاحلء لي 
ويسّره لي» ثم بارك لي فیه» ون كنت تعلم آن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة آمري (أو قال: عاجل أمري وآجله) ؛ فاصرفه عنی» واصرفتی 
عنه» واقدر لي الغیر حیث کان» ثم ارضنی به؛ قال ويسسی سا۹ , 


. رواه البخاري › ومسلم» و ابو داود» والنسائي › واین ماجه‎ (١ 

۲ رواه البختارئ (كتاب الته جد باب ما جاء في التطوع مشنى مثن › ۳ -قتح) وفی (کتاب 
الدعوات›» بات الدعاء عتد الاستخارة) 1 -فنعح) وآیو داود فی (کخات الصالاةء باب 
الاستخارة  )۹١‏ والترمذي في (كتاب الوتر) وفي «كتاب الدعوات»» والنسائي في «كتاب النكاح» 
باب اللاستخارة )7/ * (A‏ وابتن ما حه قي #کتاب إقامة الصادة باب ما حاء في ص اة اللاستخارة 
.)£٤* /١(‏ 


٤‏ - تعليمها آمور الدين: 

وذلك بأن يعلمها أصول دينها: كيف تؤمن بالله الان الحق» وتوحده 
التوحيد الخالص»› وتؤمن بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق بجلاله سبحانه 
وتعالی» وتعرف ما یجب لله تعالی» وما يجوز له سبحانه» وما يستحیل عليه 
تبارك وتعالى»› وتؤمن ما جاء من عند الله تعالى من آركان الإيان وسائر 
أحكام الإسلام الواجبة عليها وأصول معرفة الحلال والحرام. 

وأن يعلمها أحكام العبادات» ويحضها على القيام بهاء خاصة الصلاة في 
أول الوقت» وشروطهاء وأركانهاء ومفسداتها»ء ومكروهاتها» وسائر 
العبادات» وحقوق الله تعالى عليهاء وحقوق الزوجين. 

اة سلما كان الاع اق ن رقا الاين شرا اش 
والبغضاءء ووقاية اللسان من الغيبة والنميمة والسب والكذب» ويراقبها في 
ذلك كله ما استطاع إلى المراقبة سبيلا“ . 

قال تعالى :يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودها الاس 
والحجارة عَلَيْهّا مَلائكة غلاظ شداد لأ يعُصون الله ما أمرهم ويقع لون م 
يمرو &[التحرم :«]. 
قال علي رضي الله عنه : «أدبوهم وعلّموهم». 
وقال مجاهد رحمه الله : «اتقرا الله وأوصوا آهليكم بتقوى الله» . 
وقال الضحاك رحمه الله : «حق على المسلم أن يعلم أهله من قرأبته وإمائه 


.)١٠١۔۲۹/۲( «عودة الحجاب»‎ )١( 
.)۹۷/٤( انظ اتسیو ئن كثير)‎ 0 


تح المنان في صمات عبادالرحمن : ٠‏ 
وعبیده ما فرض الله علیهم وما نهاهم عنه») 


الطريق إلى الولد الصالح: 

الولد الصالح هو خير كنز يتركه المسلم من بعده» فهو نافع لأبويه في 
حیاتهما وبعد موتهما . 
ولذلك يقول النبي وكا : «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدفه 
جارية» آو علم ينتفع به آو ولد صالح يدعو له»' . 

ولكن على المسلم ن يأخذ بالأسباب لنيل الولد الصالح» وهذه الأسباب 
ي 

۱ -اختيار الأم: 
على المسلم أن يختار لأبنائه أما مسلمة» تعرف حق ربهاء وحق زوجها وحق 
ولدهاء وتعرف كيف تربي ولدهاء لأنها هي المدرسة التي سيتخرج منها 
الولد» وصدق الشاعر حين قال : 
الام مَدرَسَة إذا اف دتا أفددتَنْباطيب الأفراق 


اض ةة اقا قري اوري اب اإراق 
الأم اة الاسالندة الال اللي ماثرهم مدى الآفناق 

يقول محمد المقدم: «لا تاد تة تقف على عظيم عن راضوا شمس الدهر 
وذلت لهم نواصي الحادثات ؛ إلا وهو ينزغ بعرقه وخلقه إلى آم عظيمة› 
وكيف لا يكون ذلك » والام المسلمة قد اجشمع لها من وسائل التربية مالم 
يجتمع لأخرى ممن سواهاء غا جعلها أعرف خلق الله بتكوين الرجال› 


(۱) رواه البخاري فى «الأدب› ومسلم في (اصحيحه» »› وأبو داود» والترمذي والنسائي عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 


والتأثير فيهم» والنفاذ إلى قلوبهم» وتشبيت دعائم الخلق العطيم بين 
جوانحهم› وفی مسارب دمائهم . 

# فالزبير بن العوام : قامت بأمره أمه صفية بنت عبد المطلب» فنشأً على 
طبعها وسجيتها . 


# والكملة العظماء عبد الله والمنذر وعروة آبناء الزبير ثمرات آمهم أسماء 
صدور العالين حكمة» وأحفلها يجلال الخلال» فكان مغداه على آمه فاطمة 

ويد الله م جعقر سيد جراد المرب وأئبل افتياتهم ترك أبوه ضغيراء 

ا 
لم يرث عن آبي سفيان› وهي اغات وقد قيل لها ومعاوية وايد بين يديها : إل 
عاش معاوية ساد قومه تكله إن لم يسد إلا قومه»ء وكان معاوية رضی الله 
عنه إذا نوزع الفخر بالمقدرة› وجوذب بالمباهاة بالرأي» انتسب إلى آمه»› فصدع 
آسماع خصمه بقوله : آنا بن هند . 

2 وأبو حفص عمر بن عبد العزيز ؛ أروع الملوك› وآعدلهم› وأجلهم» آمه 
آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن ا لخطاب ؛ أكمل أهل دهرها كمالاً ا 
سا ل ونوا ي 
TOO PP EC oer‏ 


تقول: يا آمه لا تمذقيهء ولا تغشيه. فوقف عليهاعمر» فقال: من هذه منك؟ قالت: أبنتي فأمر 
فاضا فتزوجها› وهي جدة عمر بن عبد العزيز لأمه› نقلاً عن «عودة الحجاب» (۲/ .)٠٤١‏ 


فتح المنان فى صمات عبادالرحمن 
وهي التي نزعت به إلى خلائق جده الفاروق . 

جز والأمير عبدالرحمن الناصر الذي ولي الأندلس› وهي ولاية تيد 
القن ر ترق الما فمالئت آت قرت له رسکنت :هته کے شر چ فی 
طليعة جنده» فافتتح سبعين حصتا في غزوة واحدة» ثم أمعن بعد ذلك في 
قلب فرنسا » وتغلغل في آحشاء سويسرا» وضم آطراف إيطاليا» حت ريض 
كل أولئك له» ورجف لبأسه. 

وبعد أن كانت قرطبة دار إمارة يذكر الخليمة العباسي على منابرها وتمضین 
باسمه أحكامها؛ أصبحت مقر خلافة يحتكم إليها عواهل آوروبة وملوكهاء 
ويختلف إلى معاهدها علماء الآم وفلاسفتها. 

اندر ماسر خت العظمة؟ إنها ال راق ققد نشا عبد ار حمن يما قعل عه 
أباه» فتفردت آمه بتربيته» وإيداع سر الكمال وروح السمو في ذات نفسه» 
تان سن اء سا ات. 

# وسفيان الثورى» وما أدراك ما سفيان الثوري؟! إنه فقيه العرب 
ومحدثهم› وأحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة» إنه آمير المؤمنين في 
الحديث» الذي قال فيه زائدة : الثوري سيد المسلمين . وقال الأوزاعي : لم يبق 
من تجتمع عليه الأمة بالرضى إلا سفيان . 

وما كان ذلك الإمام الجليل» والعلم الشامخ» إلا ثمرة أم صالجحة» حفظ 
التاريخ لنا مآثرها وفضائلها ومكانتهاء وإن كان ضن علينا باسمها. 

روئ الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل - رحمه الله بسنده عن وكيع » قال : 
قالت أم سفيان لسفيان : يا بني! اطلب العلم وآنا أكفيك بمغزلي . 


فگائت ‏ ر حمها الله ۔ تعمل وتقدم له يتفرع للعلم» و گالت کک ا ار عة 


والنصسحة . 


قالت له ذات مرة» فيما يرويه الإمام أحمد أيضا: يا بني! إذا كتبت عشر: 
أحرف ؛ فانظر هل ترى في نفسك زيادة فى خشيتك»› وحلمك» ووقارك فإز 
لم تر ذلك» فاعلم آنها تضرك ولا تنفعك . 

فهل ترى من غرابة بعد هذا آن نرى سفيان يتبواً منصب الإإأمامة فى الدين› 
كيف وهو قد ترعرع في كنف مثل هذه الأم الرحيمة» وتغذى بلبان تلك الأم 
الناصحة التقة؟ ! 

# والا مام الثقة الثبت إمام آهل الشام وفقيههم أبو عمرو الأوزاعى . 

يقول فيه أبو إسحاق الفزاري : ما رأيت مثل رجلين : الأوزاعي والثوري» 
فأما الأوزاعى فكان رجل عامة» والثوري كان رجل خاصة» ولو خيرت لهذه 
الأمة» لاخترت لها الأوزاعي» لأنه كان أكثر توسعاء وكان-والله۔ إماما. 

وقد أجمع العلماء على إمامة الأوزاعي وجلالته وعلو مرتبته وكمال 
فضله» وآقاويل السلف رحمهم الله كثيرة مشهورة مصرحة بورعه» وزهده 
وعبادته» وقيامه با لحق» وكثرة حديثه» وغزارة فقهه» وشدة تمسكه بالسنة» 
وبراعته في الفصاحة» وإجلال أعيان أئمة عصره من الأقطار له واعترافهم 
بمرتبته . 

ذلك الحبر البحر كان أيضا ثمرة أم عظيمة . 

قال الذحبي ٠‏ قال الوليد بن هزيد البيروتي: ولدالأوزاعى ببعلبك ورد 
يتيما فقيرأ في حجر أمه» تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه» ما 
سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنهء لا رأیته ضاحکا 
يقهقه» ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد؛ أقول: ترى في المجلس قلب لم 


تج المنان في صمات عبادالرحمن 
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# وهذه آم ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك» أنفقت على تعليم ولدها ثلاثين 
لف دينار خلفها زوجهاعندها» وخرج إلى الغزوء ولم يعد لها إلا بعدآن 
ستكمل ولد آلرجرلة والشيهة : وگائت ا اسه قد اشر تهما له مال الرجل» 
أحمد الرجل صنيعهاء وآربح تجارتهاء» في قصة ساقها ابن خلكان قال : 
وكان فروخ آبو ربيعة خرج في البعوث إلى خراسان آيام بني آمية ‏ واوانهة 


سے ت اش 


حمل فی بطن آمه» وعلق عند زوجده (آم رزیمة) این التب دیدار؛ فقدم 


لدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرساء وفي يده رمح › فنزل ودفع 
نروخ : يا عدو الله! أنت دخلت علي حرمي » فتواثبا حتى اجتمع الجيران» 
ربلغ مالك بن آنس› فأتوايعينون ربيعة› وكثر الضجيج › وکل منهما قول : 
أ فارقتك.. فلماً بصروا بجالك# سكترا. فقال مالك: ايها الشيخ! أك سغة في 
غير هده الكار : فقال الشيخ : هي داري › وأنا فروخ فسمعت امرآته کلامه› 
جميعًا وبكياء ودخل فروخ المنزل» وقال: هذاابني؟ فقالت: نعم قال : 
أخحرجى ال مال الذي عندك . قالت: تعرض : قد دفنته وأنا أخرجه. ثم خرج 
رييعة إلين المسجد: وجلس فى حلقته»› فآتاه مالك والحسن وأشراف آهل 
رسول الله ڪيا فخرج فنظر إلى حلقة وافرة» فآتاها» فوقف علیهاء فنکس 
ربيعة رآسه پوهمه آنه لم یره« وعليه قلنسوة طويلةء فشك آبوه فیه» فقال : من 
هذا الرجل؟ فقيل : هذا رببعة بن آبي عبد الرحمن: فقال : لقد رفع الله ابني . 

ورجع إلى منزله وقال لوالدته: لقد ا اما زه تاا 


o. 41۲‏ رقالسق 
آهل العلم والفقه عليها. فقالك: اهة فاا آ خب إليك: تاتون القت ديتار أ 
هذا الذي هو فيه؟ فقال : للا واللهء بل هذا . قال : انفقت الال كله علبه» 
قال واللە ھا ق : 

عذه هى .الام المسلمة التي جلست فى بيشهاء وانسجت لنا أعظم ثروة: 
ضعت الر جال العظماء الدين قادو| البشرية الىق اير بزالرشاد. 

۲ - الدعاء: على المسلم أن يدعو الله أن يرزقه الولد الصالح الذي ينفعه في 
ا دعوة الداع إذا دعان 4% CATA‏ 

۷ اذگار التاء: 


عن عبد الله بن عغمرو بن العاصض رضى الله عنهما غن النبى وة قال: «إدا 
تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه» وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليهء وإذا اشترى بعيرا فليأخذ 
بذروة سنامه » وليقل مثل ذلك»' : 

گا الجماع: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ياء قال : «لو أن أحدكم إذا أتي 
هله قال بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان. وجثب الشيطان ما رزقتناء فقضين 
بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا»" . 


(۱) راجع کتاب «عودة الحجاب» (۲/ ١٤۱۔١٤٠).‏ 

(۲) رواه أبو داود» وابن ماجه» وحسنه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص (١۲۲‏ وفي«آداب 
الرفاف) ( ص ۱۷ ۷۸ ): 

(۴) متفق غلیه: 


ادعاءبصلاعالأهلوالشرية___ 
ه ۔ التآذين فى آذن المولود: 
يستحب التآذين في آذن المولود عند ولادته» وۆلك :دة اموز : 

١‏ لفعل النبي ياء فقد قال أبو رافع رضي الله عنه : «رآیت النبى ية دن 

في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها ‏ بالصلاة»' . 

۲ ولكي يكون آول ما يقرع سمع الإإأنسان كلمات التوحيد وشعار الإسلام. 
۳ وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر . 


٤هر‏ وات القیطان فن کلمات الآذان» لاك الشطان قر جاه فنك و لاذتة. 


. فيه معن من معانى انتصار الإأنسان على الشيطان‎ ٥ 

- فيه إشارة إلى أن وظيفة المسلم في الحياة هي الدعوة إلى الله . 

٦‏ تيك الرلود: 

مسحب كشك :الولو ة غقب الرلاخت اقخداء بال ا 

رگ ا المتاف وسا اة فی ڈاات؟ 

الج ت:: معناه مضغ التمرة» وذلات يكت الو لود نها ودلك بوضع جزء 
من الممضوغ على الأصبع › وإدخحال الأصبع في فم المولود» ثم حریکه ینا 
انالد 4 بحر كة لطيفة › حتي يتبلغ الفم كله بال مادة الممضوغة› وإن لم يتيسر 
التمر ؛ فليكن التحنيك بأية مادة حلوة . 
الفکنن ا تلظ :> حتى يتهيا المولود للقم الثدي ٠‏ وامتصاص اللبن بشکل قوي 


.)۱۱١۹( وحسنه الأ لبانی بشواهده فی «الاارواء»‎ +١ رواه الترمذې وقال : امیر یح‎ )١( 


وحالة طبيعية» ومن الأفضل أن يقوم بعملية التحنيك من يتصف بالتقوى 
الصا . 

عن آبي موسی رضي الله عنه قال : «ولد لي غلام» فأتيت به النبى ية 
فسماه إبراهيم » وحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفعه إلى» . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله ية يؤتى بالصبيان فيدعو 


لهم بالبركة ويحنكهم»" . 


-اختيار الاسم الحسن: 
عل المسلم آت بف لابه من الا ساء تمستا و جلها تفي ذا ا اروشد زليه 
وحض عليه الملصطفى بيا . 
فعن آبي الدرداء رضی الله عنه قال : قال رسول الله عة : «إنكم تدعون يوم 
القيامة بأسمائكم وبأسماء أبائكم» فأحسنوا اسماء کہ »۶ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َة : «إن حب 
اسمائکم ا ار وجل عدا رهد ا . 


لغلام عقيقة فأهريقوا عنه دم e As‏ : 


.)۷۷ /١( انظر«تربية الأولاد في الإإسلام»‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(۳) رواه ابو داود» وقال الالباني في «تخريج الكلم الطيب»› CITE)‏ «(إسناده صحيح على شرط 
الشيخين) . 

() رواه أبو داود بإسناد حسن . 

. )رواه مسلم في «(صحیحه»‎ ٩( 

. فتح)‎ ٥۹۰ /٩ رواه البخاري في (كتاب العقيقة » باب إماطة الأذیٰ عن الصبي»‎ (٦) 


هقح المنان في صعات عبادالرحمن 


وعن أم كرز رضي الله عنها أنها سألت النبي إل عن العقيقة» > فقال : 
الغلام شاتان» وعن الجارية شاة واحدة»'' . 

التربية الإإأسلامية المتكاملة: 

علي الآباء والأمهات أن يعلموا أن أمر التربية ليس بالأمر اليسيرء وإغاهو 
الحرك الأساسي لسلوك الولد قيما بعحد» ولذا كان يجب على المربين-سواء 
انوا آباء أو أمهات أو معلمين - أن يهتموا بأمر التربية » ويتقنوا أصولهاء ولقد 
كان المسلمون الأوائل ينتقون لأولادهم أفضل المؤدبين علمَّا» وأحسنهم خلقاء 
وأميزهم أسلوبًا وطريقة » وإليك طرقًا من أخبارهم“ 

# وذكر أن عتبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب؛ قال له : ليكن أول 
ما تبداً به من إصلاح بني إصلاح نفسك» فإن أعينهم معقودة بعينك» فالحسن 
نت» والقبيح عندهم ما استقبحت وعلمهم سير الحكماء 
وأخلاق الأدباءء وتهددهم بي» وأدبهم دوني» وكن لهم كالطبيب الذي لا 
پعحجل بالدرا حش يعرف الداء» ولا تلن عل عقر می> فاإنی قد اتکلت 
علرن كفاية منك. 


عندهم ما | 


# وذکر ابن خلدون فی «مقدمته» : «آن هارون الرشيد لا دفع ولده الأمين 
إلى المؤدب قال له: يا أحمر! إن آمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه» وثمرة 
قلبه» فصير يدك عليه مبسوطة» وطاعتك له واجبة» فكن له بحيث وضعك 
آم اة مقن : آة ته الق آة» ور قه الأشبارء ورريالاشغارء وغمه السان» 
وة مواقع الكلام» وبدئه» وامنعه من الضحك إلاً في أوقاته» ولا تمرن. 
بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه؛ ولا 


(1) رواه أهل السن» وقال الترمذي : (اصحيح؟ . 
(۲) راجع : «تربية الأولاد في اللإسلام» .)٠١١_٠١٤ /١(‏ 


پس & 


r. 1 |‏ ل 
والملاينةء فإن آباها؛ فعليك بالشدة والغاظة». 

وقال عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده: «علّمهم الصدق كما تعلّمهم 
القرآن» واحملهم على الأخلاق الجميلةء وروهم الشعر» يشجعوا وينجدواء 
وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهم » وجنبهم السفلة والخدم» فإنهم 
سوا الناس أدباء ووفرهم فى العلانية» رأتهم في السسرء واضربهم على 
الكذب» إن الكذب يدعو إلى الفجورء وإن الفجور يدعو إلين النار». 

وقال الحجاج لمؤدب بنيه : «علمهم السباحة قبل الكتابة فإنهم يجدون من 
یکتب عنهم » ولا یجدون من يسبح عنهم» . 

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل الشام يول لهم : «علموا 
آولادكم السباحة والرمى والفروسية». 

وقال أحدالحكماء لعلم ولده: «لا تتخرجهم من علم إلى علم حتى 
يحكموه» فإن اصطكاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مضلة للفهم». 

ومن وصية أحدهم في تربية الولد: «أن يكون مع الصبى فى مكتبه صبية» 
حسنة أدابهم » مرضية عاداتهم» لآن الضس عن الى آلقنة وهي ته أخحذة 
وپه آنس): 

فال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ولده: «إن ابني هذاهو 
جلدة ها بن غي + وقد وليتك تأدية» فعلك تقر ئ الله واد الأسانة» وول 
ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله» ثم روه من الشعر أحسنه» ثم تخلل به في 
آحياء العرب» فخدذ من صالح شعرهم› وبصره طرفا من الحلال والحرام 
والخطب والمغازي» . 


مح المنان فى صمات عبادالرحمن 


## آصول التربية' : 

لابد للمربين من معرفة أصول التربية الإسلامية والإلمام بجميع جوانبها 
حت يقوموا بها خير قيام » ويعدوا لنا الجيل الذى يعود بالأمة المسلمة إلين سيرة 
لأسلاف الكرام الذين سادوا الأرض بعزة الإييان» وهاكم أصولها: 

أولا: التربية الإيانية: 

المقصود بالتربية الإيانية ربط الولد منذ تعقله بأصول اللإييان وتعويده منذ 
مهمه أركان الإإسلام» وتعليمه من حين تمييزه مباديء الشريعة الغراء. 
تعليمه أصول الإبيان؛ مشل : الإيهان بالله سبحانه» والإيان بالملائكةء 
الإييان بالكتب. والايان بالرسل» والاإيان بسؤال الملكين وعذاب القبرء 
البعكه والساب» والفة: زالتارء وسائ الماك . 

وتعليمه آركان الإسلام مثل : الصلاةء والصوم» والزكاةء والحج. 
وتعليمه مباديء الشريعة؛ مثل : أقضية الإإسلام» وآحکامه» وقوانینه» 
وينتجح عن ذلك عدة آمور: 

| - حب الله تعالى: وذلك بلفت نظر الطفل إلى نعم الله التي لا تعد ولا 
فمثلا لو جلس الوالد مع ولده على الطعام» فقال له: هل تعلم یا بني من 
عطانا الطعام؟ فيقول الولد: من يا أبتي؟ فيقول الأب : الله. 

فيقول الولد: كيف؟ فيقول الأب : لأن الله هو الذي يرزقنا ويرزق الناس 


) راجع : «تربية الأولاد في الإإسلام» OSV & ٠١١(‏ 


E 


A ٤٠‏ | ا رفانخ 
جمیعاء أو لیس هذا الإله بأحق ن نحبه يا ولدي؟ سیجیب الولد : بلى . 

ولو مرض الولد مشلا : فيعوده الوالد على الدعاءء يقول له : ادع الله أز 
الطييب سبب فقط » ولكن الشفاء من عند الله ء فادا قدر الله له الشفاء؛ قول : 
اشکر الله يا ولدي! ثم بین له فضل الله فیحبه ؛ لاأنه هو الذې آکرمه بالشفاء. 
ف قلت :الولة الضخیر , 

۲ - حب الرسول ج 

وذلك بتعليمه مواقف الرسول ڪاو وشجاعته» ووفاءه» و حلمه» وکر مه» 
و صر ه» وإخلاصه . 

وبهذا يحب الولد نبيه َة . 

وذلك ؛لأنه يعلم أن الله مطلع عليه في كل حركة وسكنة» قسښيراقبه 
ويخشاه› ويخلص فى عمله ابتغاء مر ضاة الله . 

٤‏ تعلمه احکام الحلال والحرام: 

وخلاصة القول: أن مسؤولية التربية الإيانية لدى المربين والاآباء والأمهات 
لهى مسؤولية هامة وخطيرة› لكونها منبع الفضائل › ومىعث الکھالات: بل 
هي الركيزة الأاساسية الدحول الولد في حظيرة الإيان وبدرن هف الي أ 


قح انان في صفات عبادالر حمن 


ينهض الولد بمسؤولية» ولا يتصف بأامانة› Rida,‏ اکان د 
لانسانية الفاضلةء ولا يعمل لثل أعلى ولا هدف نبيل» بل يعيش عيشة 
البهائم س لسرن أن يسد جوعته ويشبع غريزته» وينطلق وراء 
الشهر ات والملذات » و صااخ الأشقياء و الجر من. 

تعلى الأب أو المربي أن لا يترك فرصة سانحة تر إلاً وقد زود الولد 
بالبراهين التي تفل عل الله الور كامات الى قبت الات : وباللفعات ال 
تقوي جانب العقيدة. ۰ 

وهذا أسلوب فعال في ترسيخ العقيدة في نفوس الصغار» ولقد استعمله 
رسول الله ية فهاهو ينتهز فرصة ركوب عبد الله بن عباس خلفه على 
حمار» فيقول له : «يا غلام! إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك» احفظ 
الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك› 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك› 
رفعت الأقلام وجفت الصحف» ' . 

وها هو يرى غلاما تطيش يده في الصحفة أثناء تناوله الطعام» فيقول له : ( 
غلاې سم الله و كل مینك و کل اا ٢‏ 

ثانيًا: التربية الخلقة" : 

التربية الخلقية هي مجموعة المبادئ الخلقية والمضائل السلوكية والوجدانية 
)۷١‏ رواه: احمد والترمڌي» والحاکم» وصححه الالبانی فی «صحیح الجامع»(۹/١١۳)‏ برقم 

(VATE) 
۔فتح) ومسلم‎ ٠١١ /۹ رواه البخاري (كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأکل بالیمین»‎ )۲١ 


في (كتاب الأشربة: ۱۳/ ۳۹۳-نووي). 
۴) راجح : «تربية الأو لاد في الإسلام» |/١(‏ ۷۷)). 


يجب أن بتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ ميزه وتعمله » إل أذ 
سبح مکلفا مكلمًاء إلى أن يتدرح شابًاء إلى أن يخوض خحضم الحياة . 
وما لا شك فيه أن الفضائل الخلقية والسلوكية والوجدانية هي ثمرة من 
رات الإايان الراسخ والتنشئة الدينية الصحيحة . 
فالطفل منذ نعومة أظفاره حين ينشاً على الإيان باللهء وري فان الفشة 
نه» والمراقبة له» والاعتماد عليه» والاستعانة به» والتسليم جانبه فيما ينوب 
روع ؟ ؛ تصبح عنده الملكة الفطريةء والاستجابة الوجدانية» لتقبل كل فضي“ 
مكرمة والاعتياد على كل خلق فاضل كري» لأن الوازع الديني الذي تأاصل 
ي ضميرهء والمراقبة الإلهية التي ترسخت قي وجدانه» والمحاسبة النفسية التي 
بطرت علي تفکی ره إحساساته» كل ذلك بات حائلا بين الطفل وبين 
لضفات القيحة»› والعادات الآثمة المرذولةء والتقاليد الجاهلية الفاسدة» بل 
إقباله على انير يصبح عادة من عاداته » وتعشقه المكارم والفضائل يصير خلقا 
ااا هه أبرز أخحلاقه وصماته . 
والعكس تماما حينما تكون التربية للطفل بعيدة عن عن العقيدة الإإسلامية› 
مجردة من التوجيه الديني والصلة بالله عر وجل فإن الطفل ۔ ا شاق ررغ 
علين الفسوق والانحلال› وينشاً علي الضلال واللإلحاد بل سيتبع نفسه هواهاء 
ونير خخلف نازخ النفس الأسّارة» ووساوس الشيطانء وفقا لمزاجه وأهوائه 
وأشواقه الهابطة . 
جو الأخلاق الهابطة: 
هناك عدة أخلاق منتشر ة بين الأطفال»ء لابد من مراعاتها والتحذير منها. 
وهی . 


فنح المنان في صمات عبادالرحمن 


۱ 4 الكذب: 

وهو خلق ذميم » فواجب على الآباء والمربين أن يراقبوا أولادهم حتى لا 
و یک الكذب ET FERS‏ أن ده الا سلااح من خحضال النفاف . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: أن الى َة قال : 


اأربع من کن فيه كان متافقًا خالضاء ومن كانت فيه خضلة مهن كانت فيه 


خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا اؤتمن خانء وإذا حدث كذب» وإذا عاهد 


۲ حلق السرقة: 

وهو لا يقل خطرا عن الكذب› وج مقر ف البيات اسلف ة الي له 
تتخلتق بأخلاق الإسلام ولم تترب على مبادئ التربية والإيان. 

ومن المعلوم بداهة أن الطفل منذ نشأته» إن لم ينشاً على مراقبة الله والخشية 
منه» وإن لم يتعود على الأمانة وأداء الحقوق» فإن الولد- لا شك-سيدرج 
غلن القش» والسرقة واشيانةة واآگل الأشوال یر خی بل کون شقا 
محروما؛ يستجير منه المجتمع » ويستعيذ من سوء فعاله الناس. 

لهذا؛ كان لزاما على الآباء أن يغرسوا في نفوس أبنائهم عقيدة المراقبة للهء 


ااه راق ار اكان ارجا ااي تج نالسر و 
سيب الخش وا خانة. 


(1) رواه البخاري في (كتاب الإيان» باب علامة المنافق» /١‏ ۸۹ فتح) ومسلم في (كتاب الإتيان: 


۴۳ خلق السباب والشتائ: 

وهو خلق قبيح» منتشر في محيط الأولاد» خاصة من تربوا بعيدا عن هدي 
القرآن والالتزام بالإسلام. 

يقول عبد الله علوان : «والسبب في انتشار ظاهرة السباب والشتائم بين 
الا ولا د غود إل آهريرن : 

الأول: القدوة السيئة: فالولد حينمايسمع من أبويه كلمات الفحش 
والسباب وألفاظ الشتيمة والمنكر . . . فإن الولد. لا شك سيحاكى كلماتهمء 
ويتعود ترداد ألفاظهم ؛ فلا يصدر منه في النهاية إلا كلام فاحش» ولا يتلفظ 
إلا بمنكر القول وزوره. 

الثاني: الخلطة الفاسدة: فالولد الذي يلقى للشارع » ويترك لقرناء السوء 
ورفقاء الفساد» فمن البديهي أن يتلقن منهم لخة اللعن والسباب والشتيمة» 
ومن الطبيعي أن يكتسب منهم أحط الألفاظ وأقبح العادات وينشاً على أسوأ ما 
يكون من التربية الفاسدة والخلق الأثيم. 

لها كله و جب :عام آلا ناوالا هات وال ين جميعاآن بط الأول 
القدوة الصالحة فى حسن الخطاب» وتهذيب اللسان» وجمال اللفظ والتعبير. 

كمايجب عليهم أن يجنبوهم لعب الشارع› وصحبة الآأشرار وقرناء 
السوء» حت لا يتأثروا من انحرافهم ويكتسبوا من عاداتهم . 

ويجب عليهم كذلك أن يبصروهم مغبة أفات اللسان ونتيجة البذاءة في 
محطيم الشخصية» وسقوط المهابة» وإثارة البغضاء والأحقاد بين أفراد 


المجتمع» اھ. 


(1) «تربية الأولاد في الإإسلام» .)۱۸۸/١(‏ 


فتح المنان في صفات عبادالرحمن 


ريكنك أن تلش علي اسم اعهم بعض الأحاديث التي تنهي عن اللعن 
والس مقا 

حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن النبى َة قال : «سباب المسلم 
فسوق» وقتاله کفر»( . 

حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله َة قال : «إن من 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل : يا وسول:الله! وكيف يلخن الرجل 
رالدیه؟ قال : «یسب الر جل آبا الرجل فیسب آباه ویسب امه" . 


٤‏ - خلق الميوعة والانحلال: 

يقول عبد الله علوان: «أما ظاهرة الميوعة والانحلال» فهى من آقبح 
الظواهر التي تفشت بين أولاد المسبلمين وبناتهم في هذا العصر الذي يلقب 
بالقرن العشرين› فعخما الجلت التظر؛ جذ كشيرامن المراهقين الشياب 
والمراهقات الشابات قد انساقوا وراء التقليد الأعمى› وانخرطوا فی تیار 
الفساد والإباحية» دون رادع من دين» او وازع من ضمير› كأن الحياة في 
تصورهم عبارة عن متعة زائلة» وشهوة هابطة» ولذة محرمة» فإذا ما فاتهم 
هذاء فعلى الدنيا السلام . 

وقد ظن بعض ذوي العقول الفارغة أن آية النهوض بالرقص الماجن» 
وعلامة التقدم بالاختلاط الشائن» ومقياس التجديد بالتقليد الأعمى» فهؤلاء 
قد انهزموا من نقوسهم› وانهزموا من ذوات شخصياتهم وإراداتهم ؛ قبل آن 
(1) رواه: البخاري في (كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من آن يحبط عمله وهو لا يشعر؛ ۱/۱ 

فتح)» ومسلم في (کتاب الان ۲/ ٥٤‏ -نووي). 


(۲) رواه البخاري في (كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» ٠٠١ /٠١‏ فتح) ومسلم في (كتاب 
الإیان» ۲/ ۸۳-نووي). 


¥٤ 


ينهز موا في ميادين الكفاح والجهاد. 

فترى الواحد من هؤلاء ليس له هم في الحياة إلا أن يتخنفس في مظهره. 
وآن يتخلع في مشيته › وآن يتميع في منطقه› وآن يبحث عن ساقطة مثله ليذب 
رجولته عند قدمهاء ویقتل شخصیته ف التودد إلیهاء ء . وهکدا پسیر م 
فساد إلى فساد» ومن ميوعة إلى ميوعة› حت يقع في نهاية المطاف في الهاوي 
التی فیها دماره وهلاکه» . 

وی جا مین عل لی اف هدب لاوق الرت وران پچ س م 
السوء» وأن يربطه بالصحبة الطيبة» وعليه أيضاً أن يباشر الولد؛ فإذا وجد من 
اعوجاجا؛ سارع بتقويه قبل أن يتأصل فيه . 


.)١۹۱ /۱( تربية الا ولاد في الإسلام»‎ )١( 


نح المنان في صمات عبادالر جهن . 


الصفة الرأبعة كشر 
النعوى 


لإ واجعلتا للمتقين إماما 4 . 
ي امير والله تبارك وتعالی امرنا بالتقوئ. فيقو ل :6 ائ لین انرا ار 

له حق قاته ولا مون إلا ونم سلون ال د:۲ e‏ 

وقال تعالین ل يا أيها الُذين منوا اة تقوا الله وقولوا قَولا سديدا ‏ [الاحزاب: .[v‏ 

وقال س انه : [ ومن يتق الله يجعل له مَخرجا ( ویرزقه من حَيّْث لا 
حتسب & [الطلاق :۲ ۳] . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قيل : يا رسول الله! من أكرم الناس؟ 
ال : «آتقاهم» فقالوا: ليس عن هذا نسألك . قال : «فيوسف نبى الله ابن نبى 
لله ابن خليل الله» قالوا: ليس عن هذانسألك. قال: «فعن معادن العرب 
سألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا"» “ . 

وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى يا قال : «إن الدنيا حلوة 
حضرة» وإن الله مستخلفک ٩"‏ فیهاء فینظر کیف تعملون؛ فاتقوا الدنياء واتقوا 
لنساء“ ؛ فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»(“ . 


) (فقهوا)؛ بضم القاف وكسرها: أي : علموا أحكام الشرع . 

4 رواه: البخاري» ومسلم . 

۲) (مستخلفكم)» بكسر اللام» أي : جاعلكم خلقاد في الدنياء يخلف بعضكم بعضاً. 
) (اتقواالنساء) آي : احذروافتنة النساء. 


¢( رواه مسلم 


رقانسق 

YINE‏ أن الني لا كان يقول ٠‏ «اللهم إني أسألك 
الهدى التقى والعفاف والغنى»' . 

بو ن ا اا رای اال قال : سمعت رسول الله یه 
يقول : «من حلف على يمین» ثم رأى آتقى لله منهاء فليأت التقوى» . 

وعن آبي آمامة الباهلي رضي الله عنه» قال : سمحت رسول الله و 
ا 1 فقال: «اتة تقوا الله» وصلوا خمسكم» وصوموا 
شهرکم» وأدوا زکاۃ آموالکم وأطیعوا آمراءک؛ نلوا نة جنة ربكم»" . 

ولكن؛ ما هي التقوئ؟ 

يقول علي بن بي طالب رضي الله عنه : «التقوى هي : الخوف من الجليل› 
والعمل بالتنزيل» والرضى بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل». 


و ج 


. رواه مسلم‎ C47 
. رواه مسلم‎ )۲( 


)۳( رواه التر مدي › وقال : (-حسن صحيح . 


ج المنان في صمات عبادالرحمن 


جراء عباد الرحمن* 


ا 

وتحت ظلالها يسيرون» وفيها ينعمول› وهم فيها خالدون . 

. و وتو 

ون آي سوس الاشڪري رضي اللا عت : آن النبي ئي : «(الخيمة درة 
ور ت 


محوفة طُولّها في السماء ء ثلاتُونَ ميل في كَل زاوي منها للمؤمن من اهل لا 
راشم الارن 


ادت لماي سین ا ل ج رات ولاقو ممت ولا تل تی قدب 
بشرء فاقرۇوا إن شنتم: : قلا تعلَّم تقس مًا أخفي لهم من رة ة عن »7 . 
وعنه أيضا رضی الله عنه؛ قال : قال رسول الله ية : «أول مرة تلج الجنة 


ا 


صورتهم على صورة القمر ليلة البدر؛ لا يصون فیهاء لا مخ طون ولا يتغوطون 
آنيتهم فيها اللهب: أمشاطّهم من الذهب والفضّة ومجامرهم الألوة » ورشحهم 


السك ولكل واحد منهم زوجتان رى مخ سوقهما من وراء الحم من ب اسي لا 


الاو وة وت اا ۳ ٠‏ 


اختلاف بینهم ولا تباغض» لوبهم لب واحدٌ يسحون الله بكرةٌ وعشربا 
وعنه ضا رضي الله عنه : أن رسول الله كَة قال : «أول زمرة تدخل الجحنة 


(4#) راجع : «وصف الحنة من صحيح السنة» للمؤلف . 
(1) رواه البخاري /٦(‏ ۳۱۸ فتح) . 
(۲) رواه البخاري (٦/۳۱۸-فتح).‏ 
(۳( رواه البخاري /٦(‏ ۳۱۹ فتح) . 


على صورة القمر ليلة الد لذن على إثرهم كاش كو كب إذ إضاءة وي 
على قلب رجل واحد» ْ5 لا اختلاف بینهم ولا تباغض). 
وعن آنس رضي الله عنه› قالن: : آهدي للنبي ماي جبة سندس »› و کان ينهي 


من ایر فعجب الاس متا > فقال : «والذي نفس محمد بيده؛ لناديل سعد 
۳ 


ابن معاذ في ال نة اخس مو هذ 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله ية : 
«موضع سوط في ال نة َير من الدنيا وََا فيها»( 

ورعن انس بخ الك ريي الله جه عن النبي مي قال إن في الحنة لشجرة 

وير الراقب فی ظلَها مائة عام لاط . 

عن ایی خریرة ري الله خد قال قال رسول الله : لقاب قوس 
أحدكم في الحنة خير ما طَلَعَّت عليه الشمس أو تغرب» 

وعن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي َة قال : إن هل الجنة 
راون أهل العف من فوقهم كما ترون الكو كب الدرِي الغابر في الأ من 
الشرق أو المغرب لتفاضل ما بيتهم فانرا ا ورل الا لاك مارل اء 
يبلغها غيرهم؟ قال : «بلى» والذي نفسي بيده؛ رجال آمنوا باللّه وصدقوا 
المرستلين». 


(1) رواه البخاري /٦(‏ ۳۱۹ فتح) . 

(۲) رواه البخاري /٦(‏ ۳۱۹ -فتح) . 

(۳) رواه البخاري /٦(‏ ۳۱۹ فتح) . 

. -فتح)‎ ۳۲۰ /٦( رواه البخاري (۳/ ۳۱۹ فتح) . (ه) رواه البخاري‎ ) ٤( 
. متقی عليه‎ )٩( 


فتح المنان في صمات عبادالرحمن 


وبع آيها المسلمون! 

فهذه الحنة» وهذه طريقها؟ فسارعوا إليها قبل فوات الأوآن. . . 

قبل أن يدرككم الموت» فتقولون: ربنا أرجعنانعمل صالجا غير الذي كنا 
نعمل ؛ فلا يسمع لکم ولا يجاب طلبكم . 

وابدؤوا طريقكم هذا بتوبة نصوح 

وأقبلوا على الله بصدق وإخلاص» فإن الله يبسط يده بالليل» ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار» ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس 
من مغربها''' . 

واعلموا عباد الله أن الجنة ليست بالشيء الهين اليسير» إنغا هي سلعة 
غالىة. . . ۰ ۰ 
فهذا نسنا له ينادينا : «ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الحنة»'. 
فالجنة تحتاج إلى جهاد. . . جهاد طويل» وصبر» ومثابرة» وصدى› 
وإخلاص» وعلم» وعمل. . . 

فهيا إلى الطريق . . . 

والله معکم . 

وصل اللهم على محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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(۱) رواه مسلم . 


(۲) رواه الترمدي ر جخسمة , 


